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التقوى

كلمة التقوى

الإنسانية،  مستقبل  ترسم  الإلهية  النبوءات 
العديد والعديد من  الدعوى ثمة  وعلى هذه 
الأدلة النقلية والبراهين العقلية، ولأن النبوءة 
اكتست  فقد  لها،  المتضمن  الدين  حياة  على  حي  دليل 
برونق الجمال، وبفضلها اهتدى، بعد ضلال، كل ذي فطرة 
سعيدة إلى حظيرة ذي الجلال. ويُعطَى للنبوءة من العظمة 
بُتُ من صدقها كل يوم. والنبوءة العظيمة ليست  ثـْ بقدر ما يـَ
مجرد إخبار بأمر غيبي، وإنما تحمل في طياتها بشارة للمُلهَم 

وجماعته ودينه.
»التبليغ«*  شهر  في  فإننا  يُذكر،  بالشيء  الشيء  ولأن 
المعتمَد لدى  الشمسي  التقويم الهجري  من كل عام، وفق 
لفبراير/  الموافق  الشهر  وهو  الأحمدية،  الإسلامية  الجماعة 
شباط في التقويم الميلادي الشمسي، نستحضر سويا ذكرى 
عطرة لنبوءة مباركة ومعروفة في أوساط الجماعة الإسلامية 
الموعود  المسيح   سيدنا  تلقاها  التي  النبوءة  إنها  الأحمدية، 
 من الله عز وجل عن مولد المصلح الموعود . وتلك 
بشارة  غيبي يحمل  بأمر  إنباء  مجرد  ليست  العظيمة  النبوءة 
للمسيح الموعود  وجماعته، بل إن الأمر قد تعدى فعليا 
الوصف بأنه بشارة، إنما هو آية عظمى على صدق النبي  
الذي قال عن المسيح الموعود: »يتزوج ويُولد له«، حتى إن 

عناصر النبوءة الـ 52 ليََثبُت صدقها يوما فيوما.
لقد وقع الاختيار على شهر التبليغ )فبراير/ شباط( تحديدا 
لذكر هذا الموضوع كونه الشهر الذي تلقى فيه سيدنا المسيح 
نَهُ، وكان ذلك في عام  الموعود  تلك النبوءة الجليلة إِبَّ
1886م في هوشياربور، بعد أربعين يوما قضاها حضرته في 

التبتل والتضرع إلى الله عز وجل أن يظهر صدقه في سبيل 
إظهار صدق الإسلام ونبيه المصطفى العدنان ، إلى أن 
تَحُ بالعبارة المباركة: »إني أعطيك آية  رُ المفُْتـَ وافاه الإلهامُ المبَُشِّ
تضرعاتِك، وشرفّت  فقد سمعتُ  ما سألتني،  رحمةٍ بحسب 
التي  النبوءة  آخر  إلى  رحمتي...«  بخالص  بالقبول  أدعيتَك 
كان حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد، المصلح الموعود 

  مصداقها وتأويلها.
لقد أسس حضرة المصلح الموعود   نظاما محكما لنشر 
الهندية وخارجها وأبدى  القارة  تعاليم الإسلام داخل شبه 
رغبته في إيجاد رجال يتقنون شتَّ اللغات من أجل سهولة 
دعوة  هيئة  أسس  الهدف  ولذلك  الإسلام  رسالة  تبليغ 
الإسلامية  بالمدرسة  اهتم  وكذلك  1919م  عام  التبليغ 
الأحمدية أكثر من ذي قبل، ومن خلالهما سعى حضرته 
مما  البلدان،  شتى  إلى  إسلامية  تبشيرية  بعثات  إرسال  إلى 
أدى إلى افتتاح مراكز تبشيرية في 46 بلدا إسلاميا في ذلك 
الوقت، وقد تنامى ذلك العدد ليبلغ قرابة الـ 210 بلد في 

بْلِيغِ"،  شَهْرُ "التَّ

بْلِيغِ  وَوَاجِبُ التَّ

كَمَا يَنْبَغِي أنَْ يَكُونَ

  تقــويم شمســي هجــري أعــدّه حضــرة الخليفــة الثاني للمســيح الموعود *
 . بحسب أحداث تاريخ الإسلام من حياة النبي
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الشهر  هذا  عدد  على غلاف  نظرة  وبإلقاء  الراهن.  الوقت 
عديدة  أقواما  أن  فكرة  إدراك  من  أذهاننا  تقترب  أن  يمكن 
لِّغت  قد بوركِت في عهد خلافة سيدنا المصلح الموعود، إذ بـُ
رسالةَ الإسلام الحقيقية شعوبٌ لم تكد تعرف عنها  شيئا، 
قدما  قبل  تطأها من  لم  أراض  إلى  الدعاة الأحمديون  فوصل 
السبق في  الأحمدية قصب  الإسلامية  الجماعة  لتحرز  مسلم 
مضمار الفتوحات الإسلامية بسلاح القلم والِمداد لا بالسيف 
المصلح  ومماثلة  للأولين،  الآخرين  مماثلة  ولتتحقق  والعتاد، 
الخليفة  ع  إذ وسَّ عنهما(،  تعالى  )رضي الله  للفاروق  الموعود 
الثاني في جماعة الآخَرين رقعة الإسلام توسيعا جماليا بإرسال 
الثاني في جماعة  الخليفة  الدين، كما وسعها  المبشرين وتعليم 
والكائدين  الإسلام  أعداء  بمجابهة  جلاليا  توسيعا  الأولين 
يكون  أن  من  قيل  ما  بعد  نستغرب  فلا  والسنان،  بالسيف 
سيدنا المصلح الموعود هو »فضل عمر« كما ورد في الإلهام.

واحتفاؤنا بالنبوءة عن المصلح الموعود يجعلنا نستذكر بعض 
المزايا الفريدة لذلك الإمام الهمام، فعلى الصعيد الفكري أنتج 

تفسيره  رأسها  على  المعارف،  من  ضخمة  مكتبة  حضرته 
ألُِّف  والذي  الكبير«  »التفسير  بـ  والمعنون  العظيم،  للقرآن 
اللغة  تذوق  حاسة  جديد  من  ط  نشَّ ذلك  ومع  بالأردية، 
انطباع  بحسب  لغوية،  لآلئ  من  دفتيه  بين  ضم  بما  العربية 
بعض المسلمين الأحمديين العرب، هذا بالإضافة إلى العديد 
من المؤلفات القيمة التي أثرى بها حضرته المكتبة الإسلامية، 
وأثبت من خلالها أن الإسلام دين حي، وأهل ليكون دين 

العالم أجمع.
مرتكز  الشهر  هذا  في  التقوى  مجلة  عدد  القارئ،  عزيزي 
على الحديث عن الخليفة الثاني، المصلح الموعود حضرة مرزا 
بشير الدين محمود أحمد  ، وكذلك النبوءة الجليلة بشأن 
حضرته، إذ يَشْرعَ حضرة أمير المؤمنين خليفتنا الخامس )أيده 
الله تعالى بنصره العزيز( في إحدى خطبه بمناسبة يوم المصلح 
الذين  الشباب  بعض  لدى  فهم  سوء  تصحيح  في  الموعود 
المصلح  بمولد  احتفالا  الذكرى  بهذه  احتفالنا  يظنون  كانوا 
الموعود  ، ثم يبين حضرته كيف أن تحقق نبوءات كثير من 
صلحاء الجماعة قد هدم فرحة أعدائها، وكيف أن من غير 
الأحمديين أيضا مَنْ يشهدون على تحقق النبوءة في شخص 
الخليفة الثاني، كما يعرض حضرة أمير المؤمنين تفاصيل أكثر 
عن بعض أجزاء النبوءة الشهيرة. كذلك من المواد المقالية في 
هذا العدد سيطلع القارئ الكريم على مقال يمعن النظر في 
المماثلة المتحققة بالفعل بين الخليفة الثاني لجماعة الآخَرين 
والخليفة الثاني لجماعة الأولين، وذلك بشهادة من عاصروا 
هذا  عيانا،  شمائله  وشهدوا    الموعود  المصلح  سيدنا 
الأبواب  في  والمقالات  الخواطر  من  ثرية  باقة  إلى  بالإضافة 
الثابتة. فندعو الله تعالى أن تحقق كل كلمة سطرت في هذا 
العدد وكل عدد الغرض الذي كُتِبَت من أجله، وأن تكون 

سببا في رضا الله تعالى ونزول أفضاله، آمين.

في  السبق  قصب  الأحمدية  الإسلامية  الجماعة  لتحرز 

لا  والمدِاد  القلم  بسلاح  الإسلامية  الفتوحات  مضمار 

للأولين،  الآخرين  مماثلة  ولتتحقق  والعتاد،  بالسيف 

ومماثلة المصلح الموعود للفاروق )رضي الله تعالى عنهما(، 

الإسلام  رقعة  الآخرين  جماعة  في  الثاني  الخليفة  ع  وسَّ إذ 

توسيعا جماليا بإرسال المبشرين وتعليم الدين، كما وسعها  

جلاليا  توسيعا  الأولين  جماعة  في  الثاني  الخليفة  الفاروق 

والسنان... بالسيف  والكائدين  الإسلام  أعداء  بمجابهة 
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التقوى

 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود
 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن

جَرَةِ الملْعُونَةِ فِي القُرآنِ حَقِيقَةُ الشَّ

a j

أَحَاطَ  ربََّكَ  إِنَّ  لَكَ  لْنَا  قـُ ﴿وَإِذْ 
نَاكَ  بِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِ أَريَـْ
الْمَلْعُونَةَ  جَرَةَ  وَالشَّ لِلنَّاسِ  نَةً  فِتـْ إِلَّ 
إِلَّ  يَزيِدُهُمْ  فَمَا  هُمْ  وَنَُوِّفـُ الْقُرْآنِ  فِ 

طُغْيَانً كَبِيراً﴾ )61(

شرح الكلمات: 
به  أحدقَ  بالأمر:  أحاطَ  أحاط: 
هلاكُه  دنا  به:  أُحيطَ  جوانبه.  من 

)الأقرب(.
والابتلاءُ؛  الِخبرةُ  تََ؛  فـَ مصدرُ  فِتنة: 
الفضيحةُ؛  والكفر؛  والإثم  الضلالُ 
اختلافُ  رُ؛  العِبـَ المرضُ؛  العذابُ؛ 
من  بينهم  يقع  وما  الآراء  في  الناس 

القتال )الأقرب(.
يطغَى:  وطغِيَ  يطغِي  طغَى  طغيانً: 
فلان:  طغَى   . والحدَّ القدرَ  جاوَز 
أَسرفَ في المعاصي والظلم )الأقرب(.

التفسير:
لقد سبق أن أوضحنا أن الإحاطة تعني 
أجزائه،  جميع  وحصر  الشيء  احتواء 
كما تعني أيضًا العذاب التام، لأنه إذا 
تّمتْ محاصرةُ قوم محاصرةً تامةً فلا مفرَّ 
المحاصرة،  معنى  فينطبق  هنا  أما  لهم. 
الوقت  ذلك  يا محمد،  رْ،  تَذَكَّ والمراد: 
أهل  محاصرةَ  نريد  إننا  لك  قلنا  حين 
الدنيا كلها، وضَمَّهم في دائرة واحدة. 

 

                  

                  

                   

           

      
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وهذه الآية تشير إلى الآية الأولى من 
هذه السورة أعني إلى مضمون الكَشْفِ 
حيث  الإسراء،  يسمى  الذي  النبوي 
بالأنبياء  صلّى  قد  أنه    النبي  رأى 
جميع  أمم  أن  تعبيره  وكان  أجمعين، 

 . الأنبياء ستدخل في دينه
هنا  الإسراء  موضوع  إلى  أُشير  وقد 
نبّأت  السابقة  الآيات  لأن  أخرى  مرة 
الدنيا كلها،  على  العذاب  نـزول  عن 
من  الغايةَ  الآن  تعالى  الله  بيّ  فقد 
بهذا  نستهدف  وقال:  العذاب،  هذا 
أريناك  الذي  الكشف  تحقيقَ  العذاب 
دخولِ  نبأِ  وتحقيقَ  الإسراء،  شكل  في 
أتباع الأنبياء كلِّهم في حظيرة الإسلام؛ 
يمهّد  سوف  العالمي  العذاب  هذا  لأن 
ترجع  حيث  الإسلام،  رسالة  لتبليغ 
كافّة الشعوب إلى الدين بعد أن تكون 
قد يئست من المادية، وعندها سيفتح 
الحق،  لقبول  قلوبَا  ورحمته  بفضله  الله 
 . فتجتمع تحت راية محمد رسول الله
 وقد بدأت آثار العذاب الموعود تظهر 
الآن في العالم، لتُفسح الطريق لانتشار 
الله  بإذن  واسع  نطاق  على  الإسلام 

تعالى.
  وقد زاد الله تعالى الأمرَ إيضاحًا في 
جعلنا  ﴿وما  قال  حيث  الآية  باقي 
للناس﴾..  فتنةً  إلا  أريناك  التي  الرؤيا 
أي أنه كان بإمكاننا أن ندلي بهذا النبأ 
بألفاظ صريحة واضحة، ولكننا ذكرناه 

- اختباراً للقوم - بلغة المجاز والتمثيل 
لكي  المشاهد،  بعض  شكل  على 
يؤمن به بعد سماعه مَن يحمل صفات 
كصفات أبي بكر، ويعترضَ عليه مَن 

خلا قلبُه من تقوى الله تعالى.
الإلهيةَ  الآياتِ  أن  الآية  هذه  تؤكد 
تحمل جانبًا من الاختبار والامتحان، 
ورغم هذه الحقيقة الناصعة يزعم حتى 
أن  أنباء الله يجب  أن  اليوم  المسلمون 
يسع  لا  بحيث  جليّةً  واضحةً  تكون 
حتى لأكبر غبي في العالم إنكارها، وإلا 

فلا يمكن اعتبارها نبوءاتٍ صادقةً.

وأما قوله تعالى ﴿والشجرةَ الملعونة في 
الرؤيا  جعلنا  أننا كما  فيعني  القرآن﴾ 
للناس كذلك  امتحانًا  أريناكها  التي 
قد جعلنا الشجرةَ التي وصفها القرآن 
بكونها ملعونةً أيضًا لاختبار الناس.  

لقد  الملعونة؟  الشجرة  تلك  هي  ما 
كثيراً؛  معناها  في  المفسرون  اختلف 
فقال بعضهم إنها شجرة الزقّوم المذكورة 
مواضع  ثلاثة  في  الكريم  القرآن  في 
وسورة   53 الآية  الواقعة  سورة  هي: 
الدخان  وسورة   63 الآية  الصافات 
الآية 44. )الكشاف، والرازي، وابن 
أن  المفسرون  هؤلاء  ويقول  كثير(. 
أهل  طعام  أن  أخبر  لما  الكريم  القرآن 
يستهزؤون  الكفار  بدأ  الزقوم  الجحيم 
التمر والزبد  الزقوم هو  بالنبي  لأن 
بلغة اليمن، فقالوا ساخرين: إن الزقوم 
من أجود الثمار، فما نبغي غير ذلك؟ 
قولهم  صحة  على  المفسرون  واستدل 
مثل   - وُصفت  قد  الزقوم  بكون 
الشجرة الملعونة - بالفتنة في قول الله 
للظالمين﴾  فتنةً  جعلناها  ﴿إنا  تعالى 

الأولى  الآية  إلى  تشير  الآية  وهذه 

مضمون  إلى  أعني  السورة  هذه  من 

الإسراء،  يسمى  الذي  النبوي  الكَشْفِ 

صلّ  قد  أنه    النبي  رأى  حيث 

بالأنبياء أجمعين، وكان تعبيره أن أمم 

 . جميع الأنبياء ستدخل في دينه

كافّة  ترجع  الإسلام، حيث  لتبليغ رسالة  العالمي سوف يمهّد  العذاب  لأن هذا 

الشعوب إلى الدين بعد أن تكون قد يئست من المادية، وعندها سيفتح الله 

 . بفضله ورحمته قلوبَها لقبول الحق، فتجتمع تحت راية محمد رسول الله
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)الصافات: 64(.
هي  أخرى  مشكلة  واجهتهم  ولكن 
أن الزقوم لم توصف في أي موضع في 
على  فأجابوا  ملعونةً!  بكونها  القرآن 
الزقوم يوجد  القرآن يعلن أن  ذلك أن 
في الجحيم، والبديهي أن كل شيء فيها 
ملعون، لأنها موضع غضب الله تعالى.

على  اعتراضًا  بأنفسهم  هؤلاء  أثار  ثم 
تصبح  كيف  قائلين:  هذا  تأويلهم 
هو  الملعون  لأن  ملعونةً،  الشجرة 
الكائن العاصي، ولكن الشجرة ليست 
من ذوات الأرواح؟ فأجابوا على ذلك 
آكليها  لكون  ملعونةً  سمِّيت  بقولهم: 

ملعونين. 
الشجرة  أن  الآخرون:  قال  بينما 
»الكشوث«  نبات  هي  إليها  المشار 
)فتح  فيقتلها  بالأشجار  يتلوى  الذي 
البيان(. علمًا أن الكشوث في الحقيقة 
أفتيمون،  يسمى  نبات   لبذور  اسم 
له خيوط صفراء تلتفّ حول أغصان 
تأخذ  حتى  رحيقها  وتمتص  الأشجار 
في  منه  الموجود  والنوع  الجفاف.  في 
أو  أمربيل  أو  أكاسبيل  يسمى  الهند 
البنجاب كوريبيل  في  ويسمى  أمرلته، 
أي النبات المرّ، ومنه قولهم: أنبتك الله 
سريعًا،  تنمو  أن  أي  نباتَ كوريبيل: 
النبات  يقتل هذا  أعداءك كما  وتقتل 

الأشجارَ. 
هذا  يدعم  ما  القرآن  في  ليس  ولكن 

التأويل حتى ولا بدرجة الزقوم.
عنها  الله  رضي  عائشة  عن  ورُويَ 
سمعتُ  الحكم:  بن  لمروان  قالت  أنها 
ك:  وجدِّ لأبيك  يقول    الله  رسول 
إنكم الشجرة الملعونة في القرآن )الدر 
الشجرة  إنها  بعضهم:  وقال  المنثور(. 
الخبيثة التي مَرَّ ذكرهُا في سورة إبراهيم 
أفسّر  أيضًا  أنا  وكنت  المعاني(.  )روح 
الخبيثة،  الشجرة  الملعونة بأنها  الشجرةَ 
لأن كل ما سواه من المفاهيم المذكورة 
هذه  ألفاظ  باقي  مع  تتماشى  آنفًا 
من  الخبيث  أقول:  فكنت  الآية. 
الأشياء ما لا خير فيه، ويقول القرآن 
الزبدُ  فيه: ﴿فأما  الكريم عما لا خير 
)الرعد: 18(.. أي  جُفاءً﴾  فيذهبُ 
مثل  بعيدًا  يُرمى  الرديء  الشيء  أن 
أيضًا تعني الإبعاد، فما  الزبََد، واللعنة 
يذهب جفاءً يمكن أن نسمّيه ملعونً 
كذلك. ولكني حين جلستُ لتسجيل 
هذه الملحوظات التفسيرية كشف الله 
أذكره  إني  وها  آخر،  مفهومًا  عليّ 
هنا، لأن هذا المفهوم يبدو أوثقَ صلةً 

بسياق الآية.
فهمُ  يجب  المفهوم  هذا  لاستيعاب 
إلى  فبالإضافة  جيدًا.  الشجرة  معاني 
معناها المعروف قد ورد في القواميس: 
»شجرةُ النسب ما يُبتدأ فيها من الجد 
أولادهم،  إلى  ثم  أولاده  إلى  الأعلى 

وهَلُمَّ جرًّا )الأقرب(.
وبالنظر إلى هذا المفهوم يمكن أن تعني 
أو  زالت  ما  أسرةً  الملعونة«  »الشجرة 
للعنة الله تعالى لأجيال  ستَظلّ عرضةً 
الروايةُ  تدعمها  المعنى  وهذا  عديدة. 
تُنسب  والتي  قبل  من  سجّلتُها  التي 
عنها.  الله  رضي  عائشة   السيدة  إلى 
وبالرغم أن هذه الرواية باطلة عندي، 
لفهم  إليها  الاستناد  يمكننا  ولكننا 
روَوا  الذين  لأن  العربي،  التعبير  هذا 
هذه الرواية والذين سجّلوها في كتب 
الحديث عربٌ يفهمون التعابير العربية 

دونما شك.
رَ  نـَ تعالوا  والتمهيد  الشرح  هذا  بعد 
يتحدث  الكريم  القرآن  هل كان  معًا 
عن أسرة ضُربت عليها اللعنة من عند 

أو  زالت  ما  الملعونة« أسرةً  »الشجرة  تعني  أن  المفهوم يمكن  إلى هذا  وبالنظر 

ستَظلّ عرضةً للعنة الله تعالى لأجيال عديدة. وهذا المعنى تدعمها الروايةُ التي 

سجّلتُها من قبل والتي تُنسب إلى السيدة عائشة - رضي الله عنها. 



7

التقوىالمجلد الحادي والثلاثون، العدد العاشر، جمادى الأولى والثانية  1440 هـ، شباط/ فبراير  2019 م

الله تعالى لأجيال وأجيال؟ فإذا وجدنا 
الشجرة  فهي  أسرة كهذه  القرآن  في 

الملعونة. 
وبالفعل تدلنّا دراسة القرآن على أسرة 
لمدة  اللعنة  عليها  الله  ضرَب  أمةٍ  أو 
طويلة، وقد سجّل القرآن هذا الأمر في 
أماكن عديدة نذكر بعضَها فيما يلي:

بني  مِن  كفَروا  الذين  ﴿لُعِنَ   -1
إسرائيلَ على لِسانِ داودَ وعيسى ابنِ 

مريَم﴾ )المائدة: 79(
2- ﴿يا أيها الذين أُوتُوا الكتابَ آمِنوا 
قبلِ  مِن  معكم  لِمَا  قًا  مصـدِّ نـزَّلْنا  بما 
ردَُّها على أدبارهِا  أن نَطمِسَ وُجُوهًا فنـَ
بْت﴾  أو نَلعَنَهم كما لَعَنَّا أصحابَ السَّ

)النساء: 48(
3- كذلك قال الله تعالى عن اليهود   
لَعَنَّاهم﴾  ميثاقَهم  قْضِهم  نـَ ﴿فبِما 
من  أخذنا  أي كنّا   ..)14 )المائدة: 
النبي  سيصدّقون  أنهم  وعدهم  اليهود 
الموعود أي محمدًا رسول الله  عند 
يُوفُوا بوعدهم هذا  ظهوره، ولكنهم لم 

فلَعَنَّاهم.
4- وقال الله لليهود أنتم: ﴿مَن لَعَنَه 
القردةَ  منهم  وجَعَلَ  عليه  وغَضِبَ  اللهُ 

والخنازيرَ﴾ )المائدة: 61(.
5- ثم قال بعد آيات: ﴿وقالتِ اليهودُ 
يَدُ اللَِّ مغلولةٌ غُلَّتْ أيَديهم ولُعِنُوا بِا 
بسبب  أي   ..)65 )المائدة:  قالُوا﴾ 
أحكام الزكاة والتبرعات وغيرها يسخر 

اليهود من المسلمين قائلين: لا يعطيهم 
مقيَّدة.  مغلولة  يده  لأن  الأموال،  الله 
وبسبب قولهم الوقح هذا قررّ الله تعالى 
المال  وحب  البخل  بمرض  يصابوا  أن 

واللعنة.
فثبت من هذه الأدلة أن بني إسرائيل، 
الذين كانوا من نسل واحد، قد تعرَّضوا 
لعنهم  التوالي، كما  على  الإلهية  للعنة 
القرآن الكريم أيضًا، وقال: لا أمن لهذه 
الأمة أبدًا إلا بطريقين اثنين فقط: إما 
أن تلوذ بشعوب قوية أخرى، أو تصير 

مسلمةً. 
الشجرة  هم  إسرائيل  بني  أن  فأرى 
الملعونة المشار إليها هنا. ذلك أن هذه 
السورة تتحدث عن هذه الأمة خاصة، 
حتى إن الرسول  سّمى هذه السورة 
»بني إسرائيل« أيضًا )ابن ماجة: إقامة 
القرآن(.  سجود  عدد  باب  الصلاة، 
تفسيرها  بصدد  نحن  التي  الآية  إن  ثم 
أيضًا تتحدث عن بني إسرائيل، حيث 
تشير إلى إسراء الرسول  الذي رأى 
هناك  يصلى  وأنه  أنه في مركزهم،  فيه 

بالناس. كما توضح هذه الآية أنه كما 
للناس،  اختباراً  الإسراء  رؤيا  كانت 
المذكورون في  بنو إسرائيل  كذلك كان 
أنهم  بمعنى  أيضا..  لهم  فتنة  الرؤيا  هذه 
مبرر.  بلا  الإسلام  يعارضون  سيظلون 
وبالفعل ترون أنه بالرغم من أن اليهود 
الإسلامية  البلاد  في  بالأمن  يتمتعون 
أكثر من أي بلد آخر، فإنهم لا ينفكّون 
يعادون الإسلام، من دون أن يدركوا أن 
الإسلام هو الملاذ الوحيد لهم، وإلا فلن 
يزالوا هدفًا لمظالم الدنيا. ولذلك قال الله 
نحذّر  زلنا  ما  إننا  الآية  آخر  في  تعالى 
المصير  من  وتكرارا  مرارا  الشعب  هذا 
الذي ينتظرهم، ولكن لا يزيدهم ذلك 

إلا طغيانً وعدوانً. 
أما صلة هذه الآية بما قبلها فهي كالآتي: 
وقوع  عن  قبل  من  تعالى  الله  أخبر  لقد 
هذه  في  بيّ  وقد  هائل،  عالمي  عذاب 
نتيجة  العالمي  العذاب  هذا  أن  الآية 
طبيعية لرؤيا الإسراء، لأن غلبة الإسلام 
الله  قدّر  حيث  العذاب،  بذلك  منوطة 
تعالى انتشار الإسلام بعده انتشاراً عالميًّا 

فثبت من هذه الأدلة أن بني إسرائيل، الذين كانوا من نسل واحد، قد تعرَّضوا 

للعنة الإلهية على التوالي، كما لعنهم القرآن الكريم أيضًا، وقال: لا أمن لهذه الأمة 

أبدًا إلا بطريقين اثنين فقط: إما أن تلوذ بشعوب قوية أخرى، أو تصير مسلمةً. 
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واسعًا.
لينبّه أن هذا  اليهودَ مباشرةً  وقد ذكر 
هذا  أن  بمعنى  فتنة،  أيضًا  الشعب 
يوقظ  سوف  الفتّان  الشرير  الشعب 
الفتنة الثانية. وبالفعل لم تنشب الحرب 
بسبب  إلا  الحالية  ولا  الأولى  العالمية 
اليهود. ففي الحرب الأولى عمل اليهود 
مة، فكان أن بدأ  ضد ألمانيا بخطة منظَّ
الألمان يصبوّن عليهم العذاب انتقامًا؛ 
وقاموا  الأمر،  هذا  اليهود  فاستغل 
بالدعايات الواسعة حتى نشبت الحرب 
عن  المسؤولين  أكبر  واليهود  الحالية. 
والذي  روسيا،  في  الحاصل  الانقلاب 
هو جزء من هذا العذاب نفسه؛ لأن 
هم  الكبار  الروس  الزعماء  من  عددًا 

من نسل يهودي.      
لقد سبق أن نشرتْ بعض الجرائد قبل 
الحرب العالمية الأولى وثائق يهوديةً سريةً 
لإشعال  اليهود  مؤامرة  عن  تكشف 
إلى  للعودة  بها  يمهّدون  عظيمة  حرب 
ما  الأحداث  أكدت  ولقد  فلسطين، 
الكريم  القرآن  ولكن  الجرائد.  ذكرته 
يخبرنا أن استيلاءهم على فلسطين أمر 
مؤقت، ولا يمكن أن يدوم طويلا، لأن 
الله تعالى قد كتبها للمسلمين للأبد.  

لْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِدَمَ  ﴿وَإِذْ قـُ
أَأَسْجُدُ  قَالَ  إِبْلِيسَ  إِلَّ  فَسَجَدُوا 

لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ )62(

شرح الكلمات:
وعشرون  اثنان  الجارةِ  لِلامِ  لآدمَ: 

معنى منها المعيّة، قال الشاعر:
فلما تَفرقّْنا كأني ومالِكا

   لِطُولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ ليلةً معا

 )مغني اللبيب، حرف اللام(.
بمعنى  جاءت  )لِطُول(  في  فاللام   
﴿اسجدوا  تعالى  فقوله  »مع«. 

لآدم﴾ يعني: اسجُدوا مع آدم.
إبليس: راجِعْ شرح الآية رقم 32 من 

سورة الحجر.

أمـــا صلة هـــذه الآية بما قبلهـــا فهي كالآتي: لقـــد أخبر الله تعـــالى من قبل 

عـــن وقوع عـــذاب عالمي هائـــل، وقد بيّ في هـــذه الآية أن هـــذا العذاب 

العالمـــي نتيجـــة طبيعية لرؤيـــا الإسراء، لأن غلبـــة الإســـام  منوطة بذلك 

العذاب، حيث قدّر الله تعالى انتشـــار الإســـام بعده انتشـــارًا عالميًّا واسعًا.

يُعَل  وكِلْسٌ  رمَْلٌ  أو  ترابٌ  الطين: 
بالماء ويُطلَى به )الأقرب(. 

التفسير:
تتحدث الآيات السابقة عن طغيان 
اليهود وتمردهم، وتوضيحا للموضوع 
على  آدم  قصةَ  هنا  الله  ذكر  نفسه 
الأنبياء  أن  ليخبر  التمثيل،  سبيل 
كل  في  للمعارضة  هدفًا  زالوا  ما 
الذي  البشر  أبو  آدم  فهذا  عصر. 
أحدُ  عاداه  قد  أيضًا  نبي  أول  كان 
الأبالسة زاعمًا: أنا خير منه، فكيف 
في  واقعون  أنفسهم  واليهود  أطيعه. 
أنهم  يرون  حيث  نفسه،  الاختبار 
وقومه،  الله  رسول  محمد  من  خير 
بني  أن  الراسخ  لاعتقادهم  وذلك 
البركات  احتكروا جميع  قد  إسحاق 
إسماعيل  بني  وأن  الإبراهيمية، 
محرومون من هذا الإرث الإبراهيمي 
الروحاني. فهذا هو الاستكبار الذي 

سيحول دون إيمانهم.

ولكـــن القـــرآن الكريـــم يخبرنـــا 

ــطين  ــى فلسـ ــتيلاءهم عـ أن اسـ

أن  يمكـــن  ولا  مؤقـــت،  أمـــر 

يـــدوم طويـــا، لأن اللـــه تعـــالى 

ــد.   ــلمين للأبـ ــا للمسـ ــد كتبهـ قـ
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الأسوة الحسنة

مِنْ نَفَحَاتِ أكَْمَلِ الخَلْقِ 

  دٍ  المُصْطَفَى دِنَا مُحَمَّ سَيِّ

راَنِهِ  نَصِّ وَيـُ هَوِّدَانِهِ  يـُ واَهُ  فَأَبـَ الْفِطْرةَِ  عَلَى  يُولَدَُ  إِلاَّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  »‏مَا   : اللَِّ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  رةََ  هُريَـْ أَبِ  عَنْ 
وَيُشَركَِّانِه‏ِ«. )صحيح مسلم، كتاب القدر(

هِ: أَنَّ رَسُولَ اللَِّ َ قَالَ: ‏»‏مَا نََلَ واَلِدٌ وَلَدًا مِنْ نَْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ  عَنْ أيَُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّ
 ) حَسَن‏ٍ«. )جامع الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله

أنََّهُ قَالَ: ‏»‏ أَكْرمُِوا أَوْلَادكَُمْ وأََحْسِنُوا   َ َِّثُ عَنْ رَسُولِ الل عْمَانِ: سَِعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، يَُدِّ عَن بْن النـُّ
هُمْ«.  )سنن بن ماجة، كتاب الأدب( أَدَبـَ

نْفِقُهُ الرَّجُلُ  نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يـُ نْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يـُ وْبَنَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ : »أَفْضَلُ دِينَارٍ يـُ عَنْ ثـَ
نْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِ سَبِيلِ اللَِّ«. )صحيح مسلم، كتاب الزكاة( عَلَى دَابَّتِهِ فِ سَبِيلِ اللَِّ وَدِينَارٌ يـُ

زَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وَيَْكُثُ  تـَ يـَ نْزلُِ عِيسَى بن مَرْيََ إِلَ الَْرْضِ فـَ عَنْ عبد الله بن عَمْرو قال: قال رَسُولُ اللَِّ َ: »يـَ
بٍْ واَحِدٍ بـَيَْ أَبى بَكْرٍ  بْيِ. فأقوم أَنا وَعِيسَى بن مَرْيََ فِ قـَ يُدْفَنُ مَعِي فِ قـَ خَْسًا وأََربَْعِيَن سَنَةً ثَُّ يَُوتُ، فـَ

وَعُمَرَ«. )مشكاة المصابيح، باب نزول المسيح(
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من كلام الإمام المهدي

بْكِ الباكون على مصيبة الإسلام، وعلى فتن هذه الأيام. وأيّ  فليـَ
العلماء، فإنهم تركوا الدين غريبا كشهداء  فتنة أكبر من فتن هذه 
علينا  وثقّلتْ  جنوبَنا،  وجنّبتْ  قلوبنا،  أذابت  نار  وإنها  الكربلاء. 
خطوبنا، ورمتْ كتاب الله بأحجار من جهلات الجاهلين. وترى 
وتكذب  الزُور كالصلحاء،  يجتنبون  ولا  الحق  يُفون  منهم  كثيرا 
وقدّموا  الظلمات،  بغواشي  طبائعهم  غشّوا  الإفتاء.  عند  ألسنتهم 
حَبَّ الصِلات على حُبّ الصَلاة. نبذوا القرآن وراء ظهورهم للدنيا 
الدنيّة، وأمالوا طبائعهم إلى المقنيّات الماديّة. واشتدّ حرصُهم ونهمتُهم 
هم في الأماني النفسانية.  وشغفُهم باللذّات الفانية، وجاوز الحدَّ شحُّ
القلوب وحلاوة  تقوى  ولا  الفرقان،  علمُ كتاب الله  فيهم  بقي  ما 
الإيمان. وتَباعدوا من أعمال البر وأفعال الرشد والصلاح، وانتقلوا 
من سُبل الفلاح إلى طرق الطلاح. وعاد جَْرهُم رمادًا، وصلاحهم 
فسادًا. بعُدوا من الخير والخيُر بعُد منهم كالأضداد، وصاروا لإبليس 
كالمقرَّنين في الأصفاد، وانجذبوا إلى الباطل كأنهم يُقادون في الأقياد. 
يخونون في فتاواهم ولا يتقون، ويكذبون ولا يبالون، ويقربُون حرماتِ 
الله ولا يبعُدون، ولا يسمعون قول الحق بل يريدون أن يسفكوا قائله 
ويغتالون. ولما جاءهم إمام بما لا تهوى أنفسهم أرادوا أن يقتلوه وهم 
يعلمون. وما كان لبشر أن يموت إلا بإذن الله فكيف المرسَلون؟ إنه 

كَسْرُ عَصَا البَاطِلِ

نَانِ بِالبُرْهَانِ لَا بِالسِّ

مقتبس من كتابات
  سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 
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يعصم عباده من عنده ولو مكر الماكرون. يقولون نحن 
أكثر  في  للنصارى  أعوانً  وقد صاروا  الإسلام  خدام 
عقائدهم، وجعلوا أنفسهم كحِبالةٍ لصائدهم. يقولون 
من  شيئا  يعلمون  ولا  بالأسانيد،  الأحاديث  سمعنا 
معنى التوحيد. ويقولون نحن أعلمُ بالأحكام الشرعية، 
وما وطئتْ أقدامهم سِكَكَ الأدلّة الدينية. يطيرون في 
الهوى كالَحمام، ولا يفكّرون في ساعة الِحمام. يسعون 
لحطامٍ بأنواعِ قلقٍ، ويُرجِون كأهل النفاق رؤوسَهم مِن 
كلّ نفقٍ. يقعون من الشحّ على كل غضارة، ولو كان 
الفضل  الذين عصمهم الله بأيدي  إلا  فأرة.  فيه لحم 
والكرامة، فأولئك مبرَّأون مما قيل وليس عليهم شيء 

من الغرامة، وإنهم من المغفورين....
فحاصل الكلام أن الإسلام مُلِئَ من الآلام، وأحاطت 
به دائرة الظلام، وأَرَى الزمانُ عجائب في نقضِ أسواره، 
وأسال الدهرُ سيولا لتعفية آثاره، وأكمل القدر أمره 
لإطفاء أنواره. ولما كان هذا مِن الَمشِيّة الربانية، مَبْنيًّا 
على المصالح الخفيّة، فما تطرقَّ إلى عزم العِدا خللٌ، 
وكان  فللٌ.  ألسنتهم  إلى  ولا  شللٌ،  أيديهم  إلى  ولا 
اضمحلّتْ،  والشريعة  ضعفتْ،  الملِّة  أن  نتائجه  من 
اللغو  وكثر  العارف،  أنكرها  حتى  المجارف،  وجرفَتْها 
أنواؤها،  وناءت  أضواؤها،  باخت  المعارف.  وذهب 
قلوبٍ  لَْواؤُها. وكان هذا جزاءَ  الملِّةُ وطالت  ودِيسَ 
مقفَّلة، وأثامَ صدورٍ مغلَّقة. فإن أكثر المسلمين فقدوا 
شغَفهم  منهم  وترى كثيرا  مولاهم،  وأغضبوا  تقواهم، 
حبُّ الأموال والعَقار والعِقيان، ومَلَكَ فؤادَهم هوى 
فشُغلوا  إِمْرتِا  لوعةُ  قلوبَم  وقلَّب  والنسوان،  الأملاك 
بها عن الرحمن. وترى أكثرهم اعتضدوا قِربْةَ الملحدين، 

وانقادوا كقَؤُودٍ لسيِر الكافرين. وحسبوا أن الوصلة إلى 
الدولة طرقُ الاحتيال أو القتال، وزعموا أن النَبالة لا 
يحصل إلا بالنِبال، فليس عندهم تدبيُر تأييدِ الملّة مِن 
قْرون في  غير سفك الدماء بالمرهَفات والأسنّة، ويستـَ
كل وقت مواضعَ الجهاد، وإنْ لم يتحقق شروطه ولم 
يأمر به كتابُ ربّ العباد. ومن المعلوم أن هذا الوقت 
ليس وقتَ ضرب الأعناق لإشاعة الدين، ولكل وقتٍ 
حُكم آخر في الكتاب المبين، بل يقتضي حكمةُ الله 
في هذه الأوقات، أن يؤيَّد الدينُ بالحجج والآيات، 
وتُنقَد أمورُ الملِّة بعين المعقول، ويُعَن النظرُ في الفروع 
الإلهام  نورُ  إليه  يهدي  مسلكٌ  يُتار  ثم  والأصول، 
عَدَّ عُدّةٌ كمثل  ويضعه العقلُ في موضع القبول، وأن يـُ
فَلَّ السيفُ ويَُدَّ الدهاءُ، ويُسلَك  ما أعدَّ الأعداء، ويـُ
الدِهاقُ  الكأسُ  وتُشرَب  والتدقيق،  التحقيق  مسلَكُ 
النواحلَ  يسُلّون  لا  أعداءنا  فإن  الرحيق.  هذا  من 
للنِحْلة، ولا يُشيعون عقائدهم بالسيوف والأسنّة، بل 
أنواع المكائد، ويأتون  يستعملون ما لطُف ودقَّ من 
في صور مختلفة كالصائد. وكذلك أراد الله لنا في هذا 
الزمان، أن نكسر عصا الباطل بالبرهان لا بالسِنان، 
فأرسلني بالآيات لا بالمرهَفات، وجعل قلمي وكلِمي 
وسنانً،  سيفًا  أعطاني  وما  والنكات،  المعارف  منبعَ 
وأقام مقامهما برهانً وبيانً، ليجمع على يدي الكلِمَ 
القلوب  ن  ويسكِّ المتبدّدة،  الأمور  بي  وينظم  المتفرقّة، 
الخواطر  وينير  المرجِفة،  الألسنة  ت  ويبكِّ الراجفة، 
المظلمة، ويجدّد الأدلة الُمخْلِقة، حتى لا يبقى أمر غير 

مستقيم، ولا نهج غير قويم.
)إعجاز المسيح ص 11 إلى 15(
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﴾﴿

قُ النُّبُوءَةِ  تَحَقُّ
عَنْ الِابْنِ المَوْعُودِ،

فَسُبْحَانَ الذِي أخَْزَى الَأعَادِي! 

خطبة الجمعة التي ألقاها
 أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده

 الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام

في مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم  23 /2018/2

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
بسْمِ الله الرَّحَْن الرَّحيم *

ين *  وْم الدِّ  الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
راَطَ الْمُسْتَقيمَ * كَ نَسْتَعيُن *  اهْدنَ الصِّ عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ إيَّ

الِّين، آمين.  عَمْتَ عَلَيْهِمْ   غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّ صِراَط الَّذِينَ أنَـْ

 )العناوين الجانبية من إضافة أسرة التقوى(

تصحيح سوء فهم
جماعتنــا  فــروع  تعقــد  الأيام  هــذه  في 
حيثما وجدتْ اجتماعاتٍ بمناســبة يوم 
المصلــح الموعــود. العشــرون من شــباط/
فبرايــر هــو اليــوم الذي بشــر فيه المســيح 
الموعــود   بــولادة ابــن لــه بنــاءً على 
حضرتــه  أعــدّ  لقــد  تعــالى.  الله  إعــام 
عندهــا إعــانا بــن فيــه خصائــص هــذا 
الابــن وصفاتــه، ونشــره في 20 شــباط/
فبرايــر عــام 1886. وكمــا ذكرت تعقد 
يــوم  احتفــال  المناســبة  بهــذه  الجماعــة 
المصلــح الموعــود في 20 شــباط/فبراير، 
أو في يــوم آخــر قريبــا مــن ذلك بحســب 

الظروف. 
الاحتفــال بيــوم المصلــح الموعــود وعقــدُ 
هــو  إنمــا  المناســبة  بهــذه  الاجتماعــات 
في الحقيقــة بســبب تحقــق نبــوءة عظيمــة 
وليــس    الموعــود  المســيح  لســيدنا 
احتفــالا بيــوم ميــاد مــرزا بشــر الديــن 
محمــود أحمــد الخليفــة الثــاني . لقــد 
قمــت بهــذا التوضيــح لأن بعــض النــاس 
والشباب من الجيل الذين وُلدوا هنا أو 
ذوي العلــم القليــل يتســاءلون قائلــن ما 
دمنــا نحتفــل بيوم المصلح الموعود فلماذا 
لا نحتفــل بيــوم ميــاد الخلفــاء الآخرين. 
فليكــن واضحــا أن هذا ليس يوم ميلاد 
وُلــد في 12  إذ كان  الموعــود  المصلــح 

كانون الثاني/يناير 1889. 
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الابن الموعود في نظر المسيح الموعود 
 وبعض صلحاء جماعته

بعــد هــذا التوضيــح ســأتحدث اليوم عن 
نبــوءة المصلــح الموعود. فــأولًا أقدم لكم 
كلمات هذه النبوءة كما ذكرها المسيح 
الموعــود . مــع العلــم أن الثابت من 
مــرزا  أن  يــرى  أنــه كان    كتاباتــه 
خليفــة  أحمــد،  محمــود  الديــن  بشــر 
مصــداق  هــو  لاحقــا،  الثــاني  المســيح 
هــذه النبــوءة. وهــذا بالضبــط كان رأي 
الخليفة الأول  أيضا. كما كان يرى 
بعض صلحاء الجماعة أيضا أن الخليفة 
الثــاني  هــو مصــداق هــذه النبــوءة. 
الابــن خصوصيــات  لهــذا  وقــد كانــت 
وعلامــات عديــدة، وســوف أقــدم لكــم 
بعــض الأمثلــة الــي تبــن كيــف تحققــت 

 ، هــذه العلامــات في الخليفــة الثــاني
ومــاذا قــال عنهــا الأحبــاب والأغيــار، 

وكيف أحسوا بوجودها في حضرته. 
فأولًا وقبل كل شيء أقدم لكم كلمات 
هذه النبوءة كما ذكرها المســيح الموعود 

عليه الصلاة والسلام إذ قال: 
النبــوءة الــي تتعلق بهــذا العبد المتواضع، 
 /20 بتاريــخ  أي  اليــوم  هنــا  أكتبهــا 
1886/2م الموافــق 15 جمــادى الأولى 
بكلماتهــا الإلهاميــة فقــط مراعاةً للإيجاز 
بالتفصيــل  وسأســجّلها  والاختصــار، 
فيما بعد في كتاب إن شاء الله تعالى.

تعــالى  الله  بإلهــام  الأولى  النبــوءة   
وإعلامه عز وجل: 

لقــد خاطبــي الله الرحيــم الكــريم المجيــد 

القادر على كل شيء -جلّ شأنه وعزّ 
اسمه- بإلهامه وقال:

»إني أعطيــك آيــة رحمــةٍ بحســب مــا 
تضرعاتـِـك،  سمعــتُ  فقــد  ســألتَني. 
بخالــص  بالقبــول  أدعيتــك  وشــرّفتُ 
رحمــي، وباركــت رحلتــك هــذه )يعني 
ولدهيانــه(.  هوشــياربور  إلى  ســفري 
فآية قدرةٍ ورحمةٍ وقربةٍ ستوهب لك. 
لــك،  ســتمنح  وإحســان  فضــل  آيــةُ 
ومفاتيــحُ فتــح وظفــر ســتعطى لــك. 
ســام عليــك يا مظّفــر، هكــذا يقــول 
الله تعالى، لكي ينجو من براثن الموت 
مَــن يبتغــي الحيــاة، ويُبعَث مــن القبور 
أهلها، وليتجلّى شــرفُ دين الإســام 
وعظمــة كلام الله للنــاس، وليأتي الحق 
بــكل بركاتــه، ويزهــق الباطــل بجميــع 

الاحتفال بيوم المصلح الموعود وعقــدُ الاجتماعات بهذه 

المناسبة إنما هو في الحقيقة بسبب تحقق نبوءة عظيمة 

لسيدنا المسيح الموعود  وليس احتفالا بيوم ميلاد مرزا 

بشير الدين محمود أحمد الخليفة الثاني . لقد قمت بهذا 

التوضيح لأن بعض الناس والشباب من الجيل الذين وُلدوا 

هنا أو ذوي العلم القليل يتساءلون قائلين ما دمنا نحتفل بيوم 

المصلح الموعود فلماذا لا نحتفل بيوم ميلاد الخلفاء الآخرين.  
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نحوســاته، وليعلم النــاس أني أنا القادر 
أفعــل مــا أشــاء، وليوقنــوا أني معــك، 
وليرى آيًة بينًة مَن لا يؤمن بالله تعالى 
وينظــر إلى الله ودينــه وكتابــه ورســوله 
الطاهــر محمــد المصطفــى نظــرة إنــكار 
وتكذيــب، ولتســتبين ســبيل المجرمــن. 
أَبْشِــرْ، فســتعطى ولــدا وجيهــا طاهرا. 
صلبــك  مــن  زكيــا  غلامــا  ســتوهب 
وذريتــك ونســلك )أي ســيكون مــن 
نســل المســيح الموعــود  المــادي، 
وليــس ذلــك فحســب بل يكــون أحد 
سينـــزل  طاهــر  جميــل  غــام  أبنائــه(. 
ضيفًــا عليــك، اسمــه عنموائيل وبشــر 
أيضــا. لقــد أوتي روحًــا مقدســة، وهــو 
الله.  نــور  هــو  الرجــس.  مــن  ــر  مطهَّ
مبــارك الــذي يأتي مــن الســماء. مَعَــه 
الفضــل الــذي ينـــزل بمجيئه. ســيكون 
والثــراء.  والعظمــة  الجــال  صاحــب 
ســيأتي إلى الدنيــا ويشــفي الكثــر مــن 
أمراضهم بنفسه المسيحي وببركة روح 
إنــه كلمــة الله، لأن رحمــة الله  الحــق. 
وغيرتــه قــد أرســلته بكلمــة التمجيــد. 
ســيكون فطينــا وفهيمًــا بشــكل خارق 
وحليــم القلــب. ســوف يمــأ بالعلــوم 
الظاهرة والباطنة. إنه ســيجعل الثلاثة 
أربعــة... إنــه يــوم الاثنــن، مبــارك يوم 
الاثنــن. ولــد صــالح كريم زكــي مبارك، 
الحــقّ  مظهَــرُ  والآخِــرِ،  الأوّلِ  مَظْهَــرُ 

والعــاء، كأن الله نــزل مــن الســماء. 
ظهــوره جــدّ مبــارك ومدعــاة لظهــوره 
جــال الله تعــالى. يأتيــك نــور مســحه 
الله بطيــب رضوانــه. ســوف ننفــخ فيه 
روحنا، وسيظلّه الله بظلّه. سوف ينمو 
ســريعًا، وســيكون وســيلةً لفــكّ رقاب 
الأســارى، وســيذيع صيتــه إلى أرجــاء 
الأرض، وســتتبارك منــه أقــوام ثم يُرفع 
وكان  الســماء.  النفســية:  نقطتــه  إلى 

أمراً مقضيًّا.«
كانت هذه كلمات النبوءة. 

يهــدم فرحــة  نبــوءات الأوليــاء  تحقــق 
الأعداء 

يقــول المســيح الموعــود  مشــراً إلى 
مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد، خليفــة 
معــرض  في  لاحقــا،  الثــاني  المســيح 

الحديث عن هذه النبوءة:
فــرح  الأول  ابــي  تــوفِّ  عندمــا  كذلــك 
المشــايخ الجهلــة وأشــياعهم والمســيحيون 

فقيــل  فرحــة كبــرة،  بوفاتــه  والهنــدوس 
لهــم مــرارا بأن النبــوءة المنشــورة في 20 
وفــاة  تتضمــن   1886 فبراير/شــباط 
بعــض الأبنــاء أيضــا، فــكان ضــروريا أن 
يُتــوفَّ أحدهــم في الصغــر، ومــع ذلــك لم 
يتورعوا عن توجيه الاعتراضات. فبشّرني 
الله بابــن آخــر، وقــد وردت البشــارة عن 
مــن   7 الصفحــة  في  آخــر  ابــن  ولادة 
إعلاني الأخضر كالآتي: »ستُزَق بشيراً 

ثانيا اسمه الثاني »محمود«. 
ثم يقــول حضرتــه: ومــع أنــه لم يولَد حتى 
تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 1888، 
ولكنــه ســيولَد حتمــا في المــدة المحــددة له 
حسب وعد الله. يمكن أن تزول الأرض 
والســماء ولكــن مــن المســتحيل أن تزول 
وعــود الله تعــالى. فبحســب هــذه العبارة 
الإعــان  مــن   7 الصفحــة  في  الــواردة 
يناير/كانــون  في  الابــن  ولـُـد  الأخضــر 
وسمِّــيَ »محمــود«، ولا  الثــاني 1889م 
يــزال حيــا يـُـرزق بفضــل الله تعــالى، وهــو 

كذلك عندما توفِّ ابني الأول فرح المشــايخ الجهلة وأشياعهم 

والمسيحيون والهندوس بوفاته فرحة كبيرة .... فبشّني الله بابن 

آخر، وقد وردت البشــارة عن ولادة ابن آخر في الصفحــة 7 من 

زَق بشــرًا ثانيا اسمه الثاني »محمود«.  إعلاني الأخضر كالآتي: »ســرُ



15

التقوىالمجلد الحادي والثلاثون، العدد العاشر، جمادى الأولى والثانية  1440 هـ، شباط/ فبراير  2019 م

في السابعة عشرة من عمره الآن.
علمــا أن المقتبــس الأول قديم، والمقتبس 
الثاني متأخر كتبه  في كتابه حقيقة 
الوحــي. وهنــاك أقــوال أخــرى للمســيح 
الموعــود  عــن هــذا الموضــوع لكــي 
بــدلًا مــن قــراءة المزيــد منهــا أذكــر لكــم 
الآن روايــة تبــن مكانــة هــذا الابــن عنــد 

 . الخليفة الأول
يقــول بــر منظــور محمــد -وهــو مؤلــف 
قلــت  القرآن«- بأنــي  »يســرنا  كتيــب 
للخليفة الأول  قبل ســتة أشــهر من 
وفاتــه: لقــد توصلــت اليــوم مــن خــال 
قراءتي لإعلانات ســيدنا أحمد  إلى 
أن الابــن الموعــود هــو »ميــان صاحب« 

)أي مرزا بشير الدين محمود أحمد(. فرد 
عليه الخليفة الأول  قائلا: نحن نعلم 
هــذا الأمــر ســلفا. ألا تــرى كيف نعامل 
خاصــة،  معاملــة  صاحــب«  »ميــان 

وكيف نحترمه؟
هــذه  محمــد  منظــور  بــر  فلمــا كتــب 
الكلمــات الــي تكلــم بهــا الخليفــة الأول 
عليهــا،  ليصــادق  إلى حضرتــه  وقدمهــا 
كتــب  عليهــا مــا يلــي: »أنا الــذي 
منظــور  بــر  الــكلام لأخــي  هــذا  قلــت 
محمد.« نور الدين 10 سبتمبر / أيلول 

1913م. 
 يقول بير منظور محمد: وفي مساء اليوم 
التــالي بعــد هــذه الواقعــة -أي يــوم 11 
الخليفــة الأول  ســبتمبر 1913- كان 
مســتلقيا علــى ســرير في بيتــه فأخــذتُ 
أمسّد قدميه فقال لي بعد قليل دون أي 
كلام ســابق أو حديث آخر: لا تنشــر 
هذا المقال الآن أي أن مرزا بشير الدين 
محمــود أحمــد هو المصداق لهــذه النبوءة. 

ولكن انشُره عندما ستشتد معارضته.
كتــب الســيد »غــام حســن« -مختــارُ 
أراضــي »يكــو« في مدينــة ســيالكوت- 
إلى الخليفة الثاني  بعد إعلانه أنه هو 
المصلح الموعود: سيدي الحبيب وإمامي 
وهــاديَّ ومرشــدي حضــرة الخليفــة الثاني 
للمســيح الموعود أيده الله بنصره العزيز! 
الصــادرة  الفضــل  جريــدة  قــرأت  لقــد 

 ومعه نجله حضرة المصلح الموعود  سيدنا أحمد
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بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير  وأشــكر 
الله تعــالى وأحمــده لأنــه حقــق رؤياي. ثم 
يقــول: لعــل حضرتــك تتذكــر بأنني كنت 
قد باركت لك في عهد الخليفة الأول في 
مكتب »الفضل« بحضور المرحوم شادي 
خان السيالكوتي وقلت بأن الله تعالى قد 
أراني في الرؤيا أنك أنت ستكون الخليفة 
بعد الخليفة الأول وستحقق النصر وينزل 
عليــك الوحــي. ولقــد ألقيــت هــذه الــرؤيا 
علــى مســامع الخليفــة الأول أيضــا ففــرح 
كثــرا وصــدّق الأمــر، وقــال لأجــل ذلك 
بــدأت معارضتــه مــن الآن. كمــا كنــت 
قــد أسمعــت ســيد حامــد شــاه أيضــا هذه 
الــرؤيا. فالحمــد لله أن حضرتــك بنفســك 
قــد أعلنــت الآن بأنــك المصلــح الموعــود 
)لقــد أعلــن حضرتــه بأنه المصلــح الموعود 
يقــول: الحمــد لله أن  في عــام 1944( 
المصلــح  بكونــك  أعلنــت  قــد  حضرتــك 
الموعــود وإلا فقــد كنــت علــى حق اليقين 
منــذ عهــد الخليفة الأول بأنك خليفة الله 

والمصلح الموعود.
الصــوفي  الجماعــة  صلحــاء  أحــد  يقــول 
مطيع الرحمن البنغالي في رسالة كتبها إلى 
المصلح الموعود ، بعد إعلان حضرته 

بأنه المصلح الموعود: 
الــي  رؤياي  ذكــر  المناســب  مــن  أرى 
رأيتهــا قبــل نحــو 23 أو 24 عامــا، ولقــد 
أيضــا.  ســابقا  حضرتكــم  إلى  كتبتهــا 

بكونكــم  حضرتكــم  إعــان  بعــد  والآن 
المصلــح الموعــود أصبحت على يقين بأن 
هــذه الــرؤيا كانــت تتعلــق بنبــوءة المصلــح 
اجتمــاع  الــرؤيا  رأيــت في  لقــد  الموعــود. 
العيــد ورأيــت المســيح الموعــود  واقفًا 
علــى مقــام عــال ورفيع، كان لابسًــا جبة 
خضراء وكان يلقي خطبة. فلما تقدمت 
الخطبــة  انتهــاء  بعــد  للمصافحــة  إليــه 
أدركت بأنه ليس بالمسيح الموعود بل هو 
شــخصكم الكــريم )أي الخليفــة الثــاني(. 
لقــد قصصــت هــذه الــرؤيا علــى الكابــن 
الدكتــور بــدر الديــن وأخــي المولــوي ظــل 
الرحمن مبلغ البنغال أيضا فقال لي المولوي 
ظل الرحمن: لقد أراك الله الجزء التالي من 
نبــوءة الابــن الموعــود: ســيكون نظــرا لك 
في الحســن والإحســان، إذ تحتوي النبوءة 
هــذه الكلمــات بأنه »ســيكون نظيرك في 

الحسن والإحسان«.

إسماعيــل  محمــد  الشــيخ  حضــرة  ويقــول 
السرســاوي : سمعتُ مرارا من ســيدنا 
المســيح الموعــود  وليــس مــرة واحــدة 
النبــوءة هــو ميــان  أن الابــن الموعــود في 
  محمــود حصــرا. كمــا سمعنا حضرته
يقــول: أرى في ميــان محمــود حماســا دينيا 
كثيرا لدرجة تبعثني على الدعاء له أحيانا 

بصفة خاصة.
لم يعلــن الخليفــة الثــاني ر بأنــه المصلــح 
الموعود ما لم يأمره الله تعالى بذلك. فلما 
أُذن لــه أعلــن ذلــك بصراحــة. فقــال في 

ذلك الوقت:
جماعتنــا  أبنــاء  مــن  أن كثــرا  شــك  لا 
لــدى تحقــق بعــض العلامات الــي ذكرها 
المســيح الموعــود  عــن الابــن الموعــود 
كانــوا يقولــون بأن هــذه النبــوءة تتعلق بي 
إلا أنــي كنــت أقــول دائمــا بأنــي لن أقوم 
بمثــل هــذا الإعــان مــا لم يأمرني الله تعالى 
بذلك. وأخيرا فقد جاء ذلك اليوم الذي 
كان مقــدّراً مــن الله أن يتــم الإعــان عن 

ذلك بلساني.
وقــال حضرتــه في هــذا الإعــان خــال 
الجلســة في هوشــياربور: »إنــي أُعلــن هنــا 
مقســما بالله وبأمــر منــه  أنــه كشــف 
نبــوءة  في  الموعــود  الابــن  أنا  أنــي  علــيَّ 
المسيح الموعود ، الذي سينشر اسمه 

 في أرجاء العالم.« 
ثم قال حضرته  في الجلسة في لاهور: 

هذه النبوءة تتعلــق بي إلا أنني كنت 

أقول دائما بأنني لم أعلن بمثل هذا الإعلان 

مالم يأمرني الله تعالى بذلك. وأخيرا فقد 

جاء ذلك اليوم الــذي كان مقدّرًا من 

الله أن يتم الإعلان عن ذلك بلســاني.
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لا  الــذي  والقهــار  الواحــد  بالله  أقســم 
الملعونــون  يحلــف باسمــه حلفًــا كاذبً إلا 
ولا ينجــو المفــري عليــه مــن عذابــه؛ أن 
المدينــة  هــذه  في  أخــرني  قــد  تعــالى  الله 
أي لاهــور وفي بيــت شــيخ بشــر أحمــد 
المحامي الواقع في 13 شــارع تيمبل بأنني 
أنا مصــداق النبــوءة عــن المصلح الموعود، 
وأنا ذلك المصلح الموعود الذي بواسطته 
ســيصل الإســام إلى أرجــاء العــالم ويقــام 

التوحيد فيه.

تحقق كافة علامات النبوءة في شــخص 
 مرزا بشير الدين محمود أحمد

إن العلامات التي ذكرها المسيح الموعود 
 للابن الموعود في النبوءة المتعلقة به 
متنوعة وهي ما بين 52 إلى 58 علامة، 
علــى أيــة حــال إنهــا أكثــر مــن خمســن 
علامــة. وأذكــر الآن كيــف عايــن تحقــق 

هذه العلامات أفراد الجماعة وغيرهم في 
شخص حضرة المصلح الموعود.

يقــول حضــرة الســيد أبــو الفــرج الحصــي 
مــن دمشــق عنــد وفــاة المصلــح الموعــود 
ا بخبر  : لقــد تألمــتْ قلوبنــا وحــزنَِّ جــدًّ
وفــاة حضــرة أمــر المؤمنــن الخليفــة الثاني 
للمســيح الموعــود ، وهــذا الألم قــد 
أليمًــا  أحمــدي تأثــراً  قلــب كل  تــرك في 
ا. لقــد حزنــت جماعــة دمشــق بوجــه  جــدًّ
خاص وتألمت كثيرا لأنها غرســة غُرســت 
مباشــرة بيــد حضرتــه ، لقــد غرســها 

حضرته بيديه المباركتين ثم سقاها بتوجهه 
الخاص وروحانيته، فقد نمت هذه الغرسة 
وازدهــرت. وتحقــق مــا قالــه الله تعالى عن 
حضرتــه: »وتتبــارك منــه الأقــوام«. لقــد 
نلنــا فيوضًــا إلهيــة ببركــة دعائــه واهتمامــه 
بنا. أتذكر جيدًا أنني كلما التمست من 
حضرتــه الدعــاء شــعرت بآثار اســتجابته 
ماديًّ وروحانيًّا بشكل واضح وملموس. 
وصــدق الله في وحيــه عــن حضرتــه: نــورٌ 

يأتيك ممســــوحًا بعطر رضوان الله.

»إنني أُعلن هنا مقسما بالله 

وبأمــر منه  أنه كشــف عليَّ 

أنني أنا الابن الموعــود في نبوءة 

المسيح الموعود ، الذي سينشر 

اسمه  في أرجاء العالم.« 

 حضرة المصلح الموعود
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التقوى

مِنْ غير الأحمديين مَنْ يشهدون أيضا
العــدد:  الفضــل  جريــدة  في  نُشــرت 
محمــد  للســيد  رؤيا  1944/7/27م 
موهيل، جاء فيها أن السيد محمد موهيل 
الأحمــدي كتــب من قرية »كمال ديره« 
إلى ســيدنا الخليفــة الثــاني  رؤيا أحــد 
أقاربــه )الــذي لم يكــن أحمــديا حينــذاك( 
  كما يلي: عندما جاء الخليفة الثاني
إلى مدينة »نوابشاه« في عام 1936م، 
رأيتُ في ليلة ســبقت مجيئه أن شــخصا 
يأتي إلي راكبــا أســدا مــن جانــب دواّر 
يــؤدي إلى محطــة القطــار. عندمــا اقترب 
مــي رأيــتُ بعــض آيات القــرآن الكــريم 
مكتوبــة علــى جســده المبــارك. ســألتُ 
النــاس: مــن هــو؟ قالــوا: هو مــرزا محمود 
أحمد القادياني. ثم ســألتُ: كيف هو؟ 

قالوا: هو أكبر ولي لله في العالم. 
غــر  تعــالى  الله  جعــل  لقــد  أقــول: 
الأحمديــن أيضــا يقــروّن بصــدق نبــوءة 
المسيح الموعود . فهناك شيخ محترم 
مــن غــر الأحمديــن اسمــه المولــوي سميــع 
الله خــان الفاروقــي، ألـّـف قبــل تأســيس 
باكســتان كتيبــا صغيرا بعنــوان: »إظهار 
الحــق«، وقــال فيــه أن الله تعــالى أخــره 
)أي المســيحَ الموعــودَ ( بمــا مفــاده: 
»ســأُقيم لجماعتــك من ذريتك شــخصا 
وأصطفيه بقربي ووحيي، وسيتقدم الحق 
يقــول  ثم  أناس كُثــر.  ويقبلــه  بواســطته 

الكاتب: اقرأوا هذه النبوءة مرارا وتكرارا 
تتحقــق  ألم  وأمانــة:  بصــدق  قولــوا  ثم 
النبــوءة؟ عندمــا أنُبــئ بهــذه النبــوءة كان 
الخليلفــة الحــالي طفــا صغــرا ولم تكــن 
هنــاك وصيــة مــن قِبل المرزا المحترم بتعيينه 
خليفــة بــل تـُـرك انتخــاب الخليفــة علــى 
رأي الأغلبيــة مــن النــاس. فقــد انتخــب 
معظمُ الناس حينذاك الحكيمَ نور الدين 
خليفــةً. وعندمــا انتُخــب الخليفــة الأول 
ســخر المعارضــون مــن النبــوءة المذكــورة 
آنفــا. ثم عندمــا تــوفّ الحكيــم نور الدين 
انتُخــب مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمــد 
خليفةً )علما أن هذا ما يقوله شــخص 
غير أحمدي( والحق أن الجماعة الأحمدية 
أحــرزت في عهــده تقدمــا يحــر العقــول. 
كان عدد الأحمديين في زمن المرزا المحترم 
)أي المســيح الموعــود ( قليــا، ولم 
تحــرز الجماعــة تقدمــا ملحوظــا في زمــن 
الخليفــة نــور الدين أيضا، ولكن في زمن 
الخليفــة الحــالي وصلت الأحمدية إلى كل 
بقعــة مــن بقــاع العــالم تقريبــا. والوقائــع 
)يقصــد  المرزائيــن  عــدد  أن  توحــي 
المقبلــة  الإحصائيــات  في  الأحمديــن( 
ســيكون أكثــر مــن ضِعــف العــدد الذي 
كان في إحصائيات عام 1930م، مع 
أن المحــاولات المنســقة الــي تمــت في هذا 
العهد لاســتئصال شــأفة المرزائية )يقصد 

الأحمدية( لم يسبق لها نظير. 

باختصــار، لقــد أُقيــم شــخص لجماعتــه 
مــن ذريتــه كمــا جــاء في النبــوءة ونالــت 
الجماعــة بواســطته تقدمــا محــرا للعقــول. 
ويتبــن مــن ذلــك أن نبوءة المرزا هذه قد 

تحققت تماما. 
هــذا، وهنــاك صحفــي غــر مســلم مــن 
رئيــس  ســنغ وكان  ارجُــن  اسمــه  الســيخ 
في  الصــادرة  »رنغــن«  لمجلــة  التحريــر 
أمرتســر اعــرف بتحقــق النبــوءة قائــا: 
لقــد تنبــأ المــرزا المحــرم في عــام 1901م 
يــوم كان المــرزا بشــر الديــن محمــود أحمد 
طفــا صغــرا حيــث قــال في بيت شــعره 

)ما تعريبه(: 
»لقــد سُــقْتَ إلّي هــذا الخــر مــرة بعــد 
أخرى، فسبحان الذي أخزى الأعادي.

لقــد بشــرتني وقلــت: إن هنــاك ابنـًـا لــك 
سيكون محبوبي في يوم من الأيام،

ســأبدّد الظــام بذلــك القمر، وســأريك 
أني قد وجّهت إليك العالَ

للقلــب،  غــذاء  إلا  البشــارة  تكــن  لم 
فسبحان الذي أخزى الأعادي«.

يتابــع الصحفــي المذكــور قائلا: إن هذه 
عــام  ففــي  فعــا.  العقــول  النبــوءة تحــر 
1901م لم يكن مرزا بشير الدين محمود 
إلى  تنكشــف  ولم  جليــا،  عالمــا  أحمــد 
ذلــك الحــن مواهبــه السياســية. والقــول 
في ذلك الحين أنه سيكون لي حتما ابن 
بصفات ومزايا كذا وكذا دليل على قوة 
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روحانيــة كبــرة. قــد يقــول قائــل بأنــه لمــا 
كان المرزا المحترم قد أسس نتيجة ادعائه 
جماعــة فــكان بالإمــكان أن يخطــر ببالــه 
أن ابنــه ســيتولى الخلافــة بعــده، ولكــن 
لم  المحــرم  المــرزا  القــول باطــل لأن  هــذا 
يضع للخلافة شرطا أنه لا بد أن يكون 
الخليفــة مــن عائلتــه أو مــن أولاده. فلــم 
تكــن للخليفــة الأول علاقــة بعائلــة المرزا 
المحــرم. ثم كان ممكنــا أن يتــولى الخلافــة 
بعــد الخليفــة الأول المولــوي الحكيــم نــور 
الدين شــخصٌ آخر، كما كان المولوي 
محمــد علــي أمــر الجماعــة اللاهورية يودّ 
أن يكــون هــو الخليفــة. ولكــن الأغلبيــة 
حالفــت المــرزا بشــر الديــن محمــود أحمد 
يطــرح  الــذي  والســؤال  الخلافــة.  فتــولى 
نفسه هنا هو: إن لم يكن في المرزا الكبير 
قــوة   ) الموعــود  المســيح  )يقصــد 
روحانيــة تعمــل عملهــا فكيــف علــم أنــه 
ســيكون لــه ابــن بهــذه الصفــات. عندما 
أعلــن المــرزا المحــرم الإعــان المذكور كان 
عنده ثلاثة أبناء وكان يدعو لهم جميعا. 
ولكــن النبــوءة ذكــرت ابنــا واحــدا فقط، 
ثم نرى أن ذلك الواحد قد أحدث تغيّا 

كبيرا في العالم«. 
أقــول: كانــت ظــروف الجماعة في ذلك 
الزمــن مختلفــة تمامــا، والأســباب المتاحــة 
 - حينــذاك  متاحــة  تكــن  لم  اليــوم  لنــا 
وإن كنــا لا نملــك كافــة الوســائل اليــوم 

أيضــا ولكنهــا أفضــل مــن ذلــك الزمــن 
علــى أيــة حــال- ففــي تلــك الظــروف 
ســت الجماعــة بتأييد الله تعالى  أيضــا أُسِّ
ونصرتــه في أكثــر مــن 50 دولــة تقريبــا 
وتوطــدت فــروع الجماعــة في كل قــارة. 
بحســب  الإســام  انتشــار  وهــذا كان 
النبــوءة عــن المصلح الموعود وكان نتيجة 

عزيمته القوية. 

الغاية من ولادة الابن الموعود
كانــت الغايــة المتوخــاة مــن ولادة الابــن 
الموعود: »ليتجلّى شــرف دين الإســام 
وعظمــة كلام الله للنــاس«. وقــد اعترف 
بتحقــق ذلــك بكلمــات واضحــة زعيــم 
مســلم معــروف جــدا في القــارة الهنديــة 
وشــاعر مفــوهّ اسمــه المولــوي ظفــر علــي 
إذ كتــب في جريــدة »زمينــدار«  خــانْ 

مخاطبا أتباعه. 
»أَعِيروني سمعَكم وأنَصِتوا! لن تستطيعوا 

أنتم وأشياعُكم مقاومة الميرزا محمود إلى 
يملــك  محمــود  المــرزا  إن  القيامــة.  يــوم 
القــرآن وعِلْــمَ القــرآن. فهــل تملكون أنتم 
شيئا أيضا؟ لم تقرؤوا القرآن قط حتى في 
أحلامكــم. إن مــع المــرزا محمــود جماعــةً 
مســتعدة للتضحيــة عنــد قدميــه بكل ما 
تملك بإشارة واحدة منه. إن لدى الميرزا 
في  متخصصــن  وعلمــاءَ  دعــاةً  محمــود 
بَّتَ رايتَه  شــى العلوم والمجالات. ولقد ثـَ

في كل بلد من العالم.«
الابــن  أن  تعــالى  وعــد الله  لقــد  أقــول: 
الموعود ســيكون من أولي العزم وســوف 
يمــأ بالعلــوم الظاهــرة والباطنة، وقد قال 
الســيد  اسمــه  الهنــد  في  معــروف  صــوفي 
حسن نظامي الدهلوي معترفا بذلك في 
نعت ســيدنا المصلح الموعود : كثيرا 
ما يكون مريضا ولكن الأمراض لا توقع 
وبإنجــاز  العلميــة.  نشــاطاته  في  الخلــل 
أعمالــه بــكل هــدوء وطمأنينة حــى في 

كان نبأ هام عن الابن الموعود أنه سيتسبب في فكّ رقاب الأسارى. فقد ظل هذا 

النبأ أيضا يتحقق في أشكال مختلفة على الدوام تحققًا يحير العقول. وحركة 

تحرير كشمير شاهد على ذلك لأن إكليل إنجاح هذه الحركة أيضا ينبغي 

أن يوضع على رأس لجنة الهند بأسرها لمصالح كشــمير. وكانت هذه اللجنة 

المشهورة قد شُكلت في 1931/7/25 في شملة بمبادرة حضرة المصلح الموعود...
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عواصــف المعارضــة قــد أثبت عزيمته التي 
يتمتــع بهــا المغــول، وأن العائلــة المغوليــة 
تملــك أســلوبا خاصا لإنجــاز المهام. فهو 
يتمتع بفهم السياســة وهو قويٌّ في فهم 
فنــونَ  ويعــرف  أيضــا،  وإدراكــه  الديــن 
الحــرب أيضــا )أي هــو خبــر في الحــرب 

بالعقل والقلم(. 

بمساعيه تـُفَكُّ رقاب الأسارى
أنــه  الموعــود  الابــن  عــن  هــام  نبــأ  كان 
سيتسبب في فكّ رقاب الأسارى. فقد 
ظــل هــذا النبــأ أيضا يتحقق في أشــكال 
مختلفــة علــى الــدوام تحققًــا يحــر العقول. 
علــى  شــاهد  كشــمير  تحريــر  وحركــة 
الحركــة  هــذه  إنجــاح  إكليــل  لأن  ذلــك 
أيضــا ينبغــي أن يوضــع علــى رأس لجنــة 
الهنــد بأســرها لمصــالح كشــمير. وكانــت 
شُــكلت  قــد  المشــهورة  اللجنــة  هــذه 
بمبــادرة  شملــة  في   1931/7/25 في 
حضــرة المصلــح الموعــود واستشــارة كبار 
زعمــاء المســلمين في الهنــد، مثــل الســر 
ذو الفقــار علــي خــان والدكتــور الســر 
نظامــي  والخواجــه حســن  إقبــال  محمــد 
جريــدة  محــرر  حبيــب  وســيد  الدهلــوي 
الساسية وغيرهم. وعُهدت رئاستها إلى 
حضــرة الخليفــة الثــاني للمســيح الموعود. 
وكانــت نتيجــة القيــادة الناجحة لحضرته 
كانــوا  الذيــن  كشــمير-  مســلمي  أن 

محرومين من حقوق الإنســان الأساســية 
علــى مــرّ العصــور وكانــوا يعيشــون حيــاة 
العبيــد- قــد بــدأوا يتنفســون في أجــواء 
الحريــة خــال مــدة قصــرة جــدا. فقــد 
في  والمدنيــة  الساســية  حقوقهــم  قُبلــت 
الولايــة وأقيــم البرلمــان أول مرة، ومُنحت 
لهــم العضويــة المناســبة فيه متمتعين بحرية 
التعبــر شــفهيا وخطيــا أول مــرة. وكتــب 
العلمــاء إشــادةً بروعــة أعمــال حضرتــه 
المــرزا رئيســا  انتخبــوا حضــرة  الذيــن  أن 
في  معــه  اختلافهــم  رغــم  اللجنــة  لهــذه 
المعتقــدات، في الزمــن الــذي كانــت فيــه 
أوضــاع مســلمي كشــمير حرجــة جــدا، 
قــد انتخبــوا أمثــل شــخص لهــذه المهمــة 
واضعــن في الاعتبــار نجــاح المهمــة. فلــو 
لم ينتخبــوا حضــرة المــرزا في ذلــك الزمــن 
جراء الاختلاف في المعتقدات لفشَلت 
الحركــة تمامــا وواجهــت الأمــة المرحومــة 

ضررا كبيرا.
فقد كتب السياسي البارز والعالم مولانا 
محمــد علــي جوهــر في جريدته »همدرد« 

الصادرة في 1927/9/26 ما يلي:
»سيكون من نكران الجميل إذا لم نذكر 
بشــر  المــرزا  الســطور جنــاب  هــذه  في 
المنسّــقة  وجماعتـَـه  أحمــد  محمــود  الديــن 
تنسيقا محكما، والذي كرَّس كل جهوده 
لخير المســلمين ورفاهيتهم وتجارتهم بعيدا 
عــن الاختــاف في العقيدة ... والوقت 
ليــس بعيــدا حــن يصبــح أســلوب هــذه 
الفرقة المنســقة نبراسًــا لجمهور المســلمين 
وخاصــة لأولئــك الذيــن تعــودوا إطــاق 
ادّعــاءات عاليــة ظاهــريا ولكنهــا جوفــاء 
في  قابعــن  الإســام  خدمــة  ســبيل  في 
المســاجد.« فقــد قــال موجهــا الخطــاب 
إلى المشــايخ إنكــم تطلقــون مــن المنابــر 
ادعاءات فقط لكن الأحمديين يعملون. 

يُلأ بالعلوم ظاهرة وباطنة
الشــيخ  العلامــة  المشــهور  المفســر  إن 
عبــد الماجــد الــدريا آبادي محــرر جريــدة 
»الصــدق الجديــد« كتــب مقــالا رائعــا 
فيــه  الموعــود كتــب  المصلــح  وفــاة  عنــد 

“.....والوقت ليس بعيدا حين يصبح أسلوب هذه الفرقة المنسقة نبراسًا 

لجمهور المسلمين وخاصة لأولئك الذين تعودوا إطلاق ادّعاءات عالية 

ظاهريا ولكنها جوفاء في سبيل خدمة الإسلام قابعين في المساجد.”
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إشــادةً بعظمــة خدمــة المصلــح الموعــود 
 للقرآن الكريم:

»ندعو الله تعالى أن يجزيه على المساعي 
التي ظل يبذلها طول عمره بكل حماس 
وعزيمــة في ســبيل نشــر القــرآن الكــريم 
في العالم كله ونشــر دعوة الإســام إلى 
جميــع أنحــاء المعمــورة. أمــا مــا قــام بــه 
حضرته في شــرح حقائق القرآن الكريم 
فيحتــل  معانيــه  وترجمــة  معارفــه  وبيــان 

مكانة سامية من الناحية العلمية.«
هناك مثال آخر على كونه يُلأ بالعلوم 
الظاهــرة والباطنــة. فقــد جــاء قــسٌّ مــن 
 1914 عــام  في  قــاديان  إلى  أمــركا 
فطــرح علــى بعض الأحمديين عددا من 
الأسئلة الدينية الهامة، وقال أيضا إنني 
أتيــت إلى هنــا مــن أمــركا، وطرحــتُ 
هذه الأسئلة على كثير من العلماء ولم 
أجــد ردودًا مقنعــة لهــا. الآن قــد أتيــت 
خليفتكــم،  علــى  لأعرضهــا  هنــا  إلى 
لأرى كيــف يــرد عليهــا. يقــول المولــوي 
عمر دين الشــملوي المحترم إن الأســئلة 
بعــد  أيقنــتُ  وغريبــة  معقــدة  كانــت 
يقــدر  لــن  حضرتــه  أن  لهــا  الاســتماع 
علــى الــرد عليهــا لأنــه مــا زال شــابا، 
الإلهيــات  دراســة خاصــة في  يتلــق  ولم 
)علوم الدين( وهو صغير السن أيضا، 
واطلاعه أيضا قليل، ومن ثم سيحصل 
تشويه لسمعة الجماعة الأحمدية كثيرا، 

ســوف تتشــوه سمعة الجماعة في العالم. 
لأنــه إن لم يســتطع حضرتــه الــرد علــى 
أســئلة القــس الأميركــي فســوف ينشــر 
الدعايــة المعاديــة بعــد العــودة إلى أميركا 
أن خليفــة الأحمديــن لا يعــرف شــيئا 
وهو لا يقدر على التصدي للمسيحية 
أبــدا، وإنمــا هــو خليفــة بالاســم فقــط، 
ولا يتمتــع بمقــدرة علميــة مطلقــا )هــذا 
مــا خطــر ببــال المولوي المحــرم، ويقول( 
لقد أصابني قلق كبير وحاولت جاهدا 
حضرتـَـه  الأميركــي  القــسُّ  يقابــل  ألا 
فشــلت  لكنــي  مقابلتــه  دون  ويعــود 
أنــه  علــى  مصــرًّا  إذ كان  ذلــك،  في 
لــن يعــود دون مقابلتــه في كل حــال. 
فذهبــت إلى حضرتــه مضطــرا، وقلــت 
لــه: لقــد جــاء قــسٌّ أميركــي ويريــد أن 
يطــرح بعــض الأســئلة علــى حضرتــك، 
فمــاذا أفعــل؟ فقــال حضرتــه فورا ودون 
تــردد، أحضــرهْ. فأتيت به إلى حضرته، 
وأنا كنــت مترجمــا بينهمــا. بعــد تبــادل 

أســئلته،  القــس  طــرح  الأولّي  الحديــث 
حضرتــه  فاســتمع  لحضرتــه،  فترجْمتُهــا 
ثم  واطمئنــان،  هــدوء  بــكل  لهــا كلهــا 
تْــي، إذ لم  ردَّ عليهــا ردودا مقنعــة حيَّ
أكــن أتوقــع أن حضرتــه ســيتمكن مــن 
الــرد عليهــا فــورا ردًّا مقنعــا عــديم المثــال 
وزاخــرا بالمعــارف. فلمــا ترجمتُهــا للقس 
إلى اللغة الإنجليزية، اســتغرب جدا هو 
الآخــر، وقــال: إلى اليــوم لم أسمــع مــن 
أحد خطابا عقلانيا زاخرا بالأدلة مثل 
هذا. يبدو أن خليفتكم عالم كبير، وله 
قــال  العــالم.  نظــرة شــاملة علــى أديان 
ذلــك ثم قبَّــل يــدَ حضرتــه بــكل احــرام 

وانصرف.
في فبراير 1945 ألقى حضرة المصلح 
الموعــود خطــابا جليــا بعنــوان »نظــام 
مدينــة  في  الإســام«  في  الاقتصــاد 
لديــه  فكانــت  الأحمديــن،  الطــاب 
ملكــة وكفــاءة في العلــوم المادية أيضا. 
الحفــل  رئيــس  ألقــى  الخطــاب  بعــد 

فلما ترجمتُها للقس إلى اللغة الإنجليزية، اســتغرب جدا هو الآخر، 

وقال: إلى اليوم لم أســمع من أحد خطابا عقلانيا زاخرا بالأدلة 

مثــل هذا. يبدو أن خليفتكم عالم كبير، وله نظرة شــاملة على 

أديان العالم. قال ذلك ثــم قبَّل يــدَ حضرته بكل احترام وانصرف.
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المحــرم  مجنــدا  جنــد  رام  لالــه  جنــاب 
خطابا موجزا قال فيه: إنني أعدّ نفسي 
سعيدا جدا إذ قد تسنَّ لي الاستماع 
إلى هــذا الخطــاب القيــم، ويســرّني أن 
حركــة الأحمديــة تتقــدم وتزدهــر كثــرا. 
الخطاب الذي سمعتموه الآن، قد بيَّ 
فيه حضرته أمورا جديدة وقيِّمة جدا، 
قد اســتفدتُ كثيرا من هذا الخطاب، 
وأعتقــد أنكــم أيضــا انتفعتــم كثــرا مــن 

هذه المعلومات القيمة. 
لقــد أســعدني أن غــر المســلمين أيضــا 
حضروا هذه الجلســةَ بجانب المســلمين 
وغــر  المســلمين  بــن  العلاقــات  وأن 
إنــي  ــن.  التحسُّ طــور  في  المســلمين 
أجــد فرصــة النقــاش مع كثــر من أفراد 
الجماعــة الأحمديــة المحترمــن وأرى أن 
هذه الجماعة تقدّم تفسيرات الإسلام 
الــي هــي مفيــدة للغايــة لهــذه البــاد. 
قوانينــه  في  الإســام  أن  أظــن  كنــتُ 
يراعــي  ولا  فقــط  بالمســلمين  يهتــم 
علمــتُ  اليــوم  ولكــن  المســلمين  غــر 
مــن خطــاب إمــام الجماعــة الأحمديــة 
أن الإســام يعلـّـم المســاواة بــن جميــع 
البشــر، وإنني فرح جدا بســماع ذلك. 
وسوف أقول لأصدقائي غير المسلمين 
ما المشــكلة في إعطاء الإســام إياكم 
عــزاّ واحتـــراما مــن هــذا النــوع. الجدّيــة 
خطــابَ  بهمــا  سمعتــم  الــذي  والهــدوء 

رأى  لــو  ونصــف  لســاعتَين  حضرتــه 
أن  لاســتغرب  أوربي  شــخصٌ  ذلــك 
الهند قد تطوّرت لهذا الحد!؟ أشكركم 
علــى سماعكــم الخطــاب بهــدوء كمــا 
أشــكر مــن طــرفي ومــن طرفكــم جميعــا 
إمــامَ الجماعــة الأحمديــة شــكرا متكــررا 
مائة ألف مرة على إفادته إيانا بخطابه 

المليء بالمعلومات الثمينة للغاية. 
الحائــز  أورينــوي  أخــر  الســيد  يــروي 
علــى شــهادة الماجســتير ورئيــسُ قســم 
نـَـهْ”  تـْ “بـَ جامعــة  في  الأرديــة  اللغــة 
بِيْــدِلْ  حــادثا للبروفيســور عبــد المنــان 
الســابق  الفارســية  اللغــة  قســم  رئيــس 
عــن التفســر الكبــر، ويقول: أعطيتُ 
البروفيســور عبــد المنــان بِيْــدِلْ -رئيــس 
الســابق وحاليــا  الفارســية  اللغــة  قســم 
عميــد كليــة “شــبينة” في “بتنــه”- 
الكبــر  للتفســر  المجلــدات  بعــضَ 
للخليفــة الثــاني  واحــدا تلــو آخــر، 
فتأثــر بقــراءة هــذا التفســر لدرجــة أنــه 
أعطــى بعــض مجلــدات هــذا التفســر 
“شمــس  العربيــة  المدرســة  مشــايخَ 
الهدى” في “بتنه” من أجل القراءة. 
وذات يــوم دعــا عــدة مشــايخ وســألهم 
عــن رأيهــم في هــذا التفســر، كانــت 
أنــه  الموعــود  الابــن  عــن  نبــوءة  هنــاك 
أحــد  فقــال  القــرآن.  علــوم  ســيُعطى 
في  مثلــه  تفســر  يوجــد  لا  المشــايخ: 

التفاســر الفارســية. فســأل البروفيسور 
عبــد المنــان: وهــل يوجــد في التفاســر 
العربية؟ فســكت المشــايخ. وبعد قليل 
مدينــة  في  توجــد  لا  أحدهــم:  قــال 
“بتنــة” كل التفاســر العربيــة، ومــا لم 
نقــرأ جميــع التفاســر المصريــة والشــامية 
لا نســتطيع أن نبــي رأيا صائبــا. فبــدأ 
العربيــة  التفاســر  يذكــر  البروفيســور 
القديمة وقال: لا يوجد أي تفســر في 
أي لغــة يضاهــي تفســر مــرزا محمــود. 
ويمكنكــم أن تجلبــوا التفاســر الحديثــة 
معــي  وتُناقشــوا  وســورية  مصــر  مــن 
ذلك بعد بضعة أشهر، فبُهت علماء 

العربية والفارسية. 
يقــول الســيد قريشــي عبــد الرحمــن مــن 
“سَــكهر” وهــو يبــن مكانــة المصلــح 
الموعــود العلميــة: بينمــا كان حضرتــه 
 مقيمــا في مدينــة “سَــكهر” كان 
غــرَ  أصدقاءهــم  يُضــرون  الأحبــابُ 
الأحمديــن للقــاء حضرتــه. وأحضــرتُ 
معــي صديقــا لي كان كثــرا مــا يتباهــى 
في  جالســا  حضرتــه  كان  بعلمــه. 
النــاس يســألونه بعــض  مجلســه، وكان 
الأســئلة وكان حضرتــه يجيــب ولكــن 
ذلك الشــخص ظل ســاكتا من الأول 
إلى الآخــر، وحــن انتهى المجلس قلتُ 
له: لم تســألْ شــيئا؟ فقال: الكلام هنا 
كان بمنزلــة فضْــح النفــس. كان هــذا 
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الشــخص مــن أشــد المعارضــن ولكــن 
كلام حضرتــه كان مؤثــرا لدرجــة قــال 
ر لو عدتُ  هذا الشخص: ظللتُ أفكِّ
مــن هنــا بإيمــاني يكــون شــيئا عظيمــا 

ودونك أن أسأل شيئا. 
رئيــس  شــند  لالــه كــرم  الســيد  ذهــب 
الأســبوعية  التحريــر لجريــدة “بارس” 
إلى قــاديان مــع بعــض المحرريــن، وعــاد 
 وكتــب  مــن حضرتــه  جــدا  متأثــرا 
بعــض المقــالات حــول ذلــك، فقــال: 
كنا نحسب السيد ظفر الله خان رجلا 
عظيمــا وكان الســيد شــودري ظفــر الله 
خــان عضــوا للســلطة التنفيذيــة لنائــب 
الملــك، ولكنــه مثــل تلميــذ صغــر في 
المدرسة أمامَ السيد بشير الدين محمود 
أحمــد، لأنــه أصــوب رأيا منــه في كل 
أمــر، أيْ مكانــة خليفــة المســيح الثــاني 
أعظــم جــدا ورأيــه أصــوب جــدا ويقدم 
أدلــة أحســن. ومن يملــك قدرة عظيمة 
للتنظيــم مثــل هــذا الشــخص يمكــن أن 

يوصل أيَّ دولة علوها من التقدم. 
حضر أحد محبّ العلم الجلسةَ السنوية 
عــن  انطباعاتــه  وذكــر  قــاديان،  في 
أتباعــه،  وعــن    الموعــود  المصلــح 
هــذه  أن  بتأمــل  رأيــتُ  وممــا  فقــال: 
والجمــع  والحشــد كلــه  الجماعــة كلهــا 
كلــه كان ماشــيا علــى إشــارة خنصــر 
ذلــك الخليفــة الطاهــر، وتوصلــتُ عــن 

ومما لا شك فيه أن المفسر أوجد طريقة تفكير جديدة لقراءة القرآن الكريم، 

وهذا التفسير أول تفسير من نوعه وُفِّق فيه بين العقل والنقل بأحسن وجه. 

ره في العلم وسَعة نظره وفراسته غير العادية  ويتبين من كل كلمة له تبحُّ

وجمال اســتدلاله، وإنني أتحسر على أنني ظللتُ غير مطّلع عليه إلى الآن.

إمــام الجماعــة الأحمديــة إلى أنــه كاتب 
عظيــم ويملــك قــدرة عظيمــة للخطابــة 

وإداري عظيم.
ــوْرِي بعــد  كتــب العلامــة نيــاز الفَتْحَبـُ
قــراءة المجلــد الثالــث للتفســر الكبــر: 
التفســر الكبــر المجلــد الثالــث أمامــي 
في هــذه الأيام، وأقــرأه بنظــرة عميقــة، 
أوجــد  المفســر  أن  فيــه  شــك  وممــا لا 
طريقــة تفكــر جديــدة لقــراءة القــرآن 
تفســر  أول  التفســر  وهــذا  الكــريم، 
مــن نوعــه وُفِّــق فيــه بــن العقــل والنقــل 
بأحسن وجه. ويتبين من كل كلمة له 
ــره في العلــم وسَــعة نظــره وفراســته  تبحُّ
غــر العاديــة وجمــال اســتدلاله، وإنــي 
متأســف علــى أنــي ظللــتُ غــر مطّلع 
عليــه إلى الآن. ليتــي أتمكــن مــن رؤيــة 
جميع مجلداته. اندهشت بمعرفة أفكاره 
عن لوط  في تفســر ســورة هود، 
مــدح  يســعني  لا  للقــول  واضطُــررتُ 
وجهــة النظــر الــي اتخذهــا المفســر في 

نـَـاتِ﴾ )هــود:79(  تفســر ﴿هَــؤُلَءِ بـَ
المفســرين،  جمهــور  أســلوب  مخالفــا 

سلّمه الله تعالى لمدة طويلة. 
عــن  والأغيــار  الأحبــاب  فانطباعــات 
العميــق  والأثــر    الموعــود  المصلــح 
وحــن  بلقائــه  فيهــم  يقــع  الــذي كان 
كانــوا يطّلعــون علــى ميزاتــه كان يجعل 
بــن  دليــل  وهــذا  يســتغربون.  الجميــع 
تُذكــر  فحــن  النبــوءة.  صــدق  علــى 
هــذه النبــوءة في هــذه الجلســات الــي 
نســمع  وحــن  الأيام  هــذه  في  تُعقــد 
  الموعــود  المصلــح  أعمــال  عــن 
البــارزة فعلينــا أن ندعــو لرفــع درجاتــه 
كمــا يجــب أن نفحــص حالتنــا لأنــه 
مــن الضــروري لرقــي الجماعــة أن يطور 
كل فرد من أفراد الجماعة جميعَ قدراته 
بعزيمة ويستخدمها من أجل الجماعة. 
لــو فعلنــا ذلــك لرأينــا ازدهــار الجماعــة 
أكثــر مــن ذي قبــل في حياتنــا، وفّقنــا 

الله تعالى لذلك. )آمين( 
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التقوى

لقد بين سيدنا المسيح 
إحدى    الموعود 
المصلح  علامات 
عليه  الإلهام كُشف  في  أن  الموعود 
أن أحد أسمائه »فضل عمر« أيضا. 
بتحقق  إليه  التعرف  سيمكن  أي 
الفضائل التي كانت في سيدنا عمر 
تتحقق  أن  تستحيل  وإحداها   ،
البشر سوى سيدنا  فرد من  في أي 
بنصره  تعالى  أيده الله  الثاني  الخليفة 

العزيز.

1. الثاني من حيث الترتيب الزمني
  للنبي  الثانية  البعثة  زمن  في 
خليفةً  الموعود  المصلح  انتُخب 
عمر  كما كان  لحضرته  ثانيا 

  للنبي  ثانيا  خليفة    الفاروق 
أو  الفضل  فهذا  الأولى،  بعثته  في 
أنه لم يكن  الفضيلة محكمة وثابتة، 
قبل حضرة فضل عمر شخص يحوز 
على شرف كونه خليفة ثانيا لسيدنا 
المسيح الموعود  ولن يكون في 
المستقبل من يتشرف بهذا المنصب. 
ففي المستقبل يمكن أن يأتي خليفة 
ثالث أو رابع أو خامس أو عشرون 
المستقبل خليفة  لكن لن يكون في 
أما   . الموعود  للمسيح  ثان 
يؤمنون  لا  أصلا  فهم  المبايعين  غير 
الذين  أما بعض الآخرين  بالخلافة، 
فليس  موعود  مصلح  أنهم  يدَّعون 
أيٌّ منهم حائزا على منصب قيادة 
الجماعة الأحمدية بصفته خليفة ثانيا 

يَ المُصْلِحُ المَوْعُودُ بِـ »فَضْل عُمَر«؟! لِمَاذَا سُمِّ

بقلم الدكتور مير محمد إسماعيل
 )وهو خال حضرة المصلح الموعود(

يعلنوا  ولم   ، الموعود  للمسيح 
هذه الدعوى مطلقا. فهذه العلامة 
محكمة  الموعود  المصلح  لتعيين 
ولا  التباس،  أي  يشوبها  لا  ومتينة، 
غيُر  المنصب  هذا  يدَّعي  أن  يمكن 
الاسم  هذا  ومن  واحد.  إنسان 
المصلح  هو  مَن  يتبين  الصفاتي 
الموعود، فبالتدبر نجد أن العلامات 

المحكمة من هذا القبيل أربعة: 
الموعود  المسيح  صلب  من  * كونه 

 ونسله.
* ولادته خلال مدة تسع سنوات. 
الأول  بشير  وفاة  بعد  ولادته   *

مباشرة.
للمسيح  ثانيا  خليفة  انتخابه   *

   الموعود

﴾﴿
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﴾﴿

2. صاحب حركة الفتوح الإسلامية 
في هذا الزمان

علاوة على هذا الفضل الخاص هناك 
  فضائل أخرى أيضا لسيدنا عمر
تحققت في سيدنا فضل عمر، فكما 
الفتوح الإسلامية في عهد  توسعت 
الإسلام  وأحرز    عمر  سيدنا 
ازدهارا كبيرا، حيث وصلت جيوش 
إسلامية والدعاة المسلمون إلى غالبية 
وصل  قد  المتمدنة، كذلك  الدول 
الصحيح  الإسلام  الأحمدية  دعاة 
وأطراف  العالم  دول  من  إلى كثير 
الأرضين في عهد سيدنا فضل عمر. 
وجرائدها  وأحوالها  الجماعة  وكُتب 
أيضا قد وصلت إلى عدد كبير من 
البلاد الأجنبية، وإن فتوح الأحمدية 
لغنية  وغنائمها  واتساعها  وهيبتها 
عن البيان. كما أن علوم حضرته قد 

أشبعت الناس كثيرا. 
هناك رؤيا للنبي  بهذا الخصوص؛ 
نَمَا أَنَ عَلَى بِئْرٍ أنَْزعُِ  يـْ إذ قال : »بـَ
هَا جَاءَنِ أبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَأَخَذَ  مِنـْ
يِْ  زعََ ذَنُوبً أَوْ ذَنُوبـَ نـَ لْوَ فـَ أبَُو بَكْرٍ الدَّ
لَهُ.  غْفِرُ  يـَ واَللَُّ  ضَعْفٌ،  زعِْهِ  نـَ وَفِ 
أَبِ  يَدِ  مِنْ  ابِ  الَْطَّ ابْنُ  أَخَذَهَا  ثَُّ 
لَمْ  فـَ غَربًْ  يَدِهِ  فِ  فَاسْتَحَالَتْ  بَكْرٍ 
زعََ  نـَ فْريِ فَريَِّهُ فـَ قَريًِّ مِنْ النَّاسِ يـَ أَرَ عَبـْ
حَتَّ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ« )صحيح 

وهذه  المناقب(،  كتاب  البخاري، 
عمر  فضل  لسيدنا  ثانية  مماثلة  هي 

 . مع سيدنا الفاروق

3. سعة العلم 
نَا أَنَ  يـْ كذلك قد قال النبي : »بـَ
حَتَّ  فَشَربِْتُ  لَبٍَ  بِقَدَحِ  أتُِيتُ  نَئِمٌ 
أَظْفَارِي ثَُّ  إِنِّ لََرَى الريَِّّ يَْرجُُ فِ 
ابِ.  الَْطَّ بْنَ  عُمَرَ  فَضْلِي  أَعْطَيْتُ 
قَالَ  اللَِّ  رَسُولَ  يَ  أَوَّلْتَهُ  فَمَا  قَالُوا 
كتاب  البخاري،  )صحيح  الْعِلْمَ« 
الفاروق  عمر  فكما كان  العلم(. 
النبوة،  علوم  من  قد نال حظا   
كذلك نال مثله سيدُنا فضل عمر 
الفضيلة  بهذه  ويشهد  أيضا،   
الأحبابُ والأعداء أيضا، ولا حاجة 
ر  إلى التفصيل أكثر. وإنما يكفي تذكُّ
العمل  على    عمر  سيدنا  قدرة 
ذكرنا   كما  النبي  علم  من  ونيله 
فضل  سيدنا  حال  هو  وهذا  آنفا، 
عمر حيث قدرته على العمل المادي 
والقوة العلمية كلاهما يلاحظها دوما 
في  الأحمديين  من  يسكن  من  كل 
قاديان. وإلى ذلك يشير إلهام سيدنا 
يوهب  سوف  الموعود  المسيح 
الطاقتين،  قوي  يكون  ابنٌ  لك 
الظاهرة  بالعلــــــوم  يملأ  سوف  وأنه 

والباطنة.

4. قَول العُمَريَن يوافق الوحي
على  يفتخر    عمر  سيدنا  كان 
الأمور  بعض    النبي  على  اقترح  أنه 
رغبته،  بحسب  القرآن  آيات  فنزلت 
ومن جملتها آية الحجاب أيضا. لم يكن 
سنُّ سيدنا فضل عمر في حياة المسيح 
على  يشير  حتى  كبيرا  الموعود 
مع  التوارد  من  نوعا  أن  إلا  حضرته، 
الإلهام متحقق هنا أيضا. ومثال ذلك 
فيها  التي رأى  رؤيا سيدنا فضل عمر 
تلقى    الموعود  المسيح  سيدنا  أن 
بغتة«  آتيك  الأفواج  مع  »إني  إلهاما: 
نعم  قال:  ذلك  عن  سُئل  فلما 
فكما  الإلهام.  هذا  تلقيت  فعلا  اليوم 
أن الإلقاء الإلهي على عمر  ظهر 
بصورة الوحي على النبي  مثل ذلك 
ظهرت  عمر  فضل  سيدنا  رؤيا  فإن 
الموعود  المسيح  على  الوحي  في صورة 

، فهذه مماثلة رابعة.

رين بالجنة 5. من المبشَّ
قد   كان  النبي  أن  الخامسة  المماثلة 
ر سيدنا عمر  في حياته بالجنة،  بشَّ
كذلك قد بشر سيدنا المسيح الموعود 
حضرة فضل عمر بالجنة في حياته 
لكونه ابنا له. فحين تحدث عن الدفن 
استثناني  ولقد  قال:  مقبرة  بهشتي  في 
دون  من  وعيالي  وأهلي  أنا  تعالى  الله 
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الناس... ومن اعترض كان منافقًا. أي 
قد جعل الله أولادي وزوجتي من أهل 
تلقيت الخبر عن ذلك  قد  الجنة، وأنا 

 . منه
إضافة إلى ذلك كان حضرته  قد 
أنبئ في الإلهام قبل ولادة سيدنا فضل 
عمر بصفة خاصة أنه من أهل الجنة، 
كما قال: »ثم يُرفع إلى نقطته النفسية، 
السماء«. أي على عكس قول المولوي 
الموعود  الابن  عاقبة  سيكون  المصري 
السماء.  إلى  روحه  وسترفع  الحسنى، 
أن  وهو  ضمني  أمر  بيان  يجب  )هنا 
المقبرة  هذه  إن  يقولون  اللاهوريين 
لأهل  لكنها  جنة،  للآخرين  كانت 
بيت المسيح الموعود مقبرة العائلة، إذ لم 
يدفع أي مبلغ للوصية مِنْ قِبَلِهِم. وردًّا 
على ذلك يجب أن يُتذكر أن حضرته 
 عند تأسيس المقبرة كان قد تبرع 
ثمنه  يقدر  ما  عقاره  من  للوصية  أي 
يومذاك بألف روبية، فلم يكن حضرته 
 شخصيا بحاجة إلى الوصية، لأن 
من  بأنه كان  يؤمنون  باتفاق  الفريقين 
أهل الجنة، فالحق أن حضرته كان قد 
ر ثمنها ألف روبية  تبرع بقطعة أرض يقدَّ

من أجل أهل بيته حصرا(.

6. مماثلة في الغيرة والجلال
عمر  سيدنا  بين  السادسة  المماثلة 

عمر  فضل  سيدنا  وبين    الفاروق 
يجهل  الذي  ذا  فمن  المزاج،  في  هي 
جلال سيدنا عمر  وغيرته الشديدة 
عمر  فضل  سيدنا  عن  أما  للإيمان؟! 
يقول: »سيكون صاحب  إلهام  فهناك 
الجلال والعظمة لأن رحمة الله وغيرته قد 

أرسلته بكلمة التمجيد«.  
أن حضرة  يعرفون  الجماعة  أفراد  جميع 
والغيرة  بالجلال  يمتاز  عمر كان  فضل 
الدين، كما كان سيدنا عمر  أمور  في 

الفاروق  يمتاز بهما. 

عْدِي نَبٌِّ لَكَانَ عُمَر 7. لَوْ كَانَ بـَ
َالمماثلة السابعة لسيدنا فضل عمر مع 
سيدنا عمر الفاروق  أنه محدَّث أي 
ملهم، وأن الله قد قال بحق حضرته: لقد 
أُوتَي روحًا مقدسة، أي الكلام.  ولقد 
أيضا  إنه    عمر   بحق  النبي  قال 
فقد  السابقة،  الأمم  ثي  محدَّث كمحدَّ

أولا على  الكثيرة  الآيات  نزل موضوع 
قلب عمر  ثم نزل في القرآن كوحي 
مشهورة.  وكشوفه  رؤاه  وبعض  متلو، 
ولذلك كان النبي  قد قال: لو كان 
بعدي نبي لكان عمر، أو قال: لو لم 
الأمور  هذه  فكل  عمر.  لبعث  أبعث 
الإلهامية  والفطرة  النبوة  نور  على  تدل 
وهذه  الوحي،  تلقي  على  والقدرة 
الجماعة  أبناء  نفسها يشاهدها  الأمور 
دوما.  عمر  فضل  حضرة  شخص  في 
رجَُلٌ  نَا  يـْ »بـَ  : النبي  قال  يوم  ذات 
قَالَتْ  فـَ هَا  فَضَربَـَ هَا  ركَِبـَ إِذْ  قَرةًَ  بـَ يَسُوقُ 
قَالَ  اَ خُلِقْنَا للِْحَرْثِ فـَ إِنَّ لَْ نُْلَقْ لَِذَا إِنَّ
قَالَ فَإِنِّ  قَرةٌَ تَكَلَّمُ فـَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَِّ بـَ
أُومِنُ بَِذَا أَنَ وأَبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هَُا 
ئْبُ  نَمَا رجَُلٌ فِ غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّ يـْ ثََّ وَبـَ
حَتَّ كَأَنَّهُ  فَطَلَبَ  بِشَاةٍ  هَا  مِنـْ فَذَهَبَ 
هَذَا  ئْبُ  الذِّ لَهُ  قَالَ  فـَ مِنْهُ  قَذَهَا  نـْ اسْتـَ
وْمَ  بُعِ يـَ وْمَ السَّ هَا مِنِّ فَمَنْ لََا يـَ قَذْتـَ نـْ اسْتـَ

ر قدرة سيدنا عمر  على العمل ونيله من علم النبي  كما  يكفي تذكُّ

ذكرنا آنفا، وهذا هو حال سيدنا فضل عمر حيث قدرته على العمل المادي 

قاديان  الأحمديين في  يلاحظها كل من يسكن من  العلمية كلاهما  والقوة 

دوما.  وإلى ذلك يشير إلهام سيدنا المسيح الموعود سوف يوهب لك 

ابنٌ يكون قوي الطاقتين، وأنه سوف يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة.
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قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ  لَ راَعِيَ لََا غَيْيِ فـَ
تَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّ أُومِنُ بَِذَا أَنَ  اللَِّ ذِئْبٌ يـَ
وأَبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هَُا ثََّ.« )صحيح 
الأنبياء(  أحاديث  البخاري،  كتاب 
ومن هنا عرفنا أن حضرة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في علم النبي  كان 
كلاهما صاحب كشف، لأن أمر البقرة 

كله كشفي. 
وإثبات ذلك أن سيدنا عمر  قال 
الجمعة:  خطبة  إلقائه  أثناء  يوم  ذات 
»يا سارية، الجبل. يا سارية، الجبلَ«، 
ذلك  عن  وسألوه  الحضور  واستغرب 
رأيت  لقد  فقال:  الجمعة،  صلاة  بعد 
عويصة،  مشكلة  في  الإسلام  جيش 
إلى  لجأوا  إذا  أنهم  مشهدا  معا  ورأيت 
الجبل فيمكن أن ينجوا، لذا قد ناديتُ 
يلجأ  أن  له  وقلت  ساريةَ  الجيش  أمير 
إلى الجبل. بعد مدة حين عاد الجيش 
قد  العدو كان  أن  ذكروا  المدينة،  إلى 
سارية  يا  صوتا:  وسمعوا  حاصرهم، 
الهلاك.  إليه ونجوا من  فتوجهوا  الجبل. 
فهذا الكشف المشهور يثبت أن سيدنا 
الكشف.  صاحب  كان    عمر 
أيضا  الأذان  وصلتنا كلمات  وكذلك 
محدثا  نفسه  هو  فلما كان  بواسطته، 
وملهما وصاحب كشف، لم يكن من 
الصعب عليه قبول أن الثور يتكلم أو 
ر  الذئب ينطق، إلا أن هذا الأمر تعذَّ

على عامة الناس فهمه.
مثل ذلك كان سيدنا فضل عمر أيضا 
صاحب الكشف والرؤى والإلهام منذ 
وحده  »ليمزقنهم«  فإلهامه  الطفولة. 
)اللاهوريين(  بيغام  أهل  على  يهوي 
اليوم  إلى   1914 عام  من  كالمطرقة 
الحجة،  عليهم  يقيم  وبذلك  ويشتتهم 
ومنذ بدأت هذه الحرب العالمية الثانية 

قد تبين هذا الأمر كثيرا. 

8. مظهر الحق والعلاء
مع  الثامنة  عمر  فضل  حضرة  مماثلة 
إن  قال    النبي  أن    حضرة عمر 
عمر. وفي  لسان  على  الحق  الله وضع 
على  الحق  وضع  الله  أن  أخرى  رواية 
هذه  ومثل  وقلبه كليهما،  عمر  لسان 
الكلمات وردت في الإلهام الإلهي بحق 
سيدنا فضل عمر أيضا، حيث قيل في 
وسمي  والعلاء«  الحق  »مظهر  حقه: 

الحق  »جاء  بحقه  وصدر  الحق،  روح 
إلا  الحق  بعد  فماذا  الباطل«.  وزهق 

الضلال؟! فهذه مماثلة ثامنة. 

9. الحظ الوافر من الدين
قَالَ  الدين،  عن  هي  التاسعة  المماثلة 
نَا أَنَ نَئِمٌ رأَيَْتُ النَّاسَ  يـْ رَسُولُ : »بـَ
مَا  هَا  مِنـْ قُمُصٌ  وَعَلَيْهِمْ  عَلَيَّ  عْرَضُونَ  يـُ
هَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ  لُغُ الثُّدِيَّ وَمِنـْ بـْ يـَ
قَمِيصٌ  وَعَلَيْهِ  ابِ  الَْطَّ بْنُ  عُمَرُ  عَلَيَّ 
رَسُولَ  يَ  ذَلِكَ  أَوَّلْتَ  فَمَا  قَالُوا  يَُرُّهُ 
البخاري،  )صحيح  ينَ.«  الدِّ قَالَ  اللَِّ 
كتاب الإيمان(. فهذا ينطبق هنا أيضا، 
من  أعطي  قد  عمر  فضل  سيدنا  فإن 
حظا  ومعارفِه  القرآن  وحقائق  الدين 
الجلسة  يحضر  من  حيث كل  عظيما 
السنوية، وكل من يحضر مجلسه، وكل 
من يستمع لخطبه، وكل من يقرأ كتبه 
هذا  بأن  يقينا  يمتلئ  تفسيره،  ويطالع 

الجمعة، فقال: لقد رأيت  الحضور وسألوه عن ذلك بعد صلاة  واستغرب 

إلى  لجأوا  إذا  أنهم  مشهدا  معا  ورأيت  عويصة،  مشكلة  في  الإسلام  جيش 

الجبل فيمكن أن ينجوا، لذا قد ناديتُ أمير الجيش ساريةَ وقلت له أن يلجأ 

إلى الجبل. بعد مدة حين عاد الجيش إلى المدينة، ذكروا أن العدو كان قد 

حاصرهم، وسمعوا صوتا: يا سارية الجبل. فتوجهوا إليه ونجوا من الهلاك...
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إلى  رأسه  قمة  من  مليء  فعلا  الرجل 
أخمص قدميه بالدين ومعارف كلام الله 
كما يمتلئ الإسفنج بالماء حين يُلقى في 
شعرة  من كل  الدينُ  ويتدفق  الحوض، 

وخلية فيه. 
تمكنا  أننا  فيكفينا  الأحمديون  نحن  أما 
عظيمة  دينية  مسألة  حقيقة  إدراك  من 

كحقيقة النبوة بواسطته. 

10. عِزَّةُ الِإسْلَمِ بعُمَر
المماثلة العاشرة أن النبي  كان 
أكرمِ  إلهي  يا  أن  مكة  في  يدعو 
الإسلام واجعله غالبا إما بإسلام 
بن الخطاب.  أو عمر  أبي جهل 
مسلما،  عمر    الله  فجعل 
فبواسطته أحرز الإسلام شيئا من 
النصرة والعزة والغلبة فور إسلامه، 
بها  فاز  التي  والنصرة  الغلبة  أما 
عهد خلافته لاحقا  الإسلام في 
مثل  اللسان.  بيانها  عن  فيعجز 
سيدنا  ولادة  تماما كانت  ذلك 
فضل عمر نتيجة دعوات المسيح 
الليالي  جوف  في  الموعود 
على مدى أربعين ليلة. وكما قال  
المسيح الموعود  قال إن الله 
وعدني أنه سيضع الأساس لرقي 
الإسلام ونصرته على يد ذريتي، 
لاحظنا تحقق هذا الوعد أيضا 

11. إنشاء الدواوين والمؤسسات في 
الجماعة

السالفة  لأمور  إلى  إضافة 
نظام  إقامة  فإن  الذكر، 
الفروع،  وإنشاء  الجماعة، 
الشورى،  مجلس  وإقامة 
الهجرية  نة  السَّ وترويج 
الإحصاء  وبداية  الشمسية، 
شتى  على  الجماعة  في 
والترويج  المستويات، 
وقوة  الشعر،  لذوق 
لقب  واتخاذ  الخطاب، 
والسياسة  المؤمنين«،  »أمير 
بحقوق  والاهتمام  والتدبير، 
وإنشاء  وتعليمهن،  النساء 
من  الحياة  واقفي  شبكة 
أجل نشر الدين، باختصار 
الكثيرة  ومثلها  الأمور  هذه 
خصائص  هي  الأخرى 
العصر  هذا  في  حضرته  ومزايا 

       . كسيدنا عمر

... مثل ذلك تماما كانت ولادة سيدنا فضل عمر نتيجة دعوات المسيح الموعود 

في جوف الليالي على مدى أربعين ليلة. وكما كان المسيح الموعود قال إن 

الله وعدني أنه سيضع الأساس لرقي الإسلام ونصرته على يد ذريتي، لاحظنا تحقق 

هذا الوعد أيضا بصورة عظيمة الشأن في زمن المصلح الموعود، فالحمد لله على ذلك. 

المصلح  الشأن في زمن  بصورة عظيمة 
الموعود، فالحمد لله على ذلك. 

الغرفة التي اعتكف فيها سيدنا أحمد  لأربعين يوم في هورشياربور 

  الهند( وتلقى فيها وحي الله بمولد حضرة المصلح الموعود(
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المتصوفة مثلهم كمن قيل فيه: »من اعتاد على داء أدمنه«، لقد 
ابتدعوا طريقة مشوهة لذكر الله لدرجة جعلوه شيئًا مغايراً وتلاشت 
إنه  الآن؟  عندهم  ذكر الله  هو  فما  الإسلام.  قدّمها  التي  صورته 
ليس إلا رفع الصوت من القلب وإيصاله إلى أعلى مستوياته، بل 
أهل حيِّهم،  تقضُّ مضاجع  عالية  الصياح بأصوات  إلى  يعمدون 
يسمّونه  ما  المتعبدين من جيرانهم. وهذا  المصلين  ويشوِّشون على 
الضرب على القلب. وكأن القلب في نظرهم مكان لإقحام »لا إله 
إلا الله« فيه بالقوة.... باختصار، قد ابتدعوا طرقًا عجيبة غريبة، 
فمرة يقومون بترويض القلب، وأخرى يقومون بضرب القلب، وتارة 
له أسماء من  الروح، ولقد اخترعوا  يحاولون استخراج الصوت من 
فيعلو  القلب  من  الذكر  يرفعون  إنهم  يقولون  فمرة  أنفسهم،  عند 
ترويض كل  يقولون بإمكاننا  يعود، وتارة  العرش ثم  عند  ويسجد 
الثاني هو  عضو من أعضاء الجسم حتى يردد اسم الله... والأمر 
باللذة  بسببه  يشعرون  خاص  بشيء  تتميز  البدعات  هذه  أن 
اللذة  عن  يعرض  ومن  زائفان،  ولكنهما  ظاهرية  بصورة  والسرور 
الحقيقة ويلهث وراء اللذة المصطنعة والزائفة فلا بد أن يلقى الهلاك 

والدمار. ومثلهم في ذلك كمثل رجل يؤلمه بطنه ولكنه بدلً من أن 
يعالجه يتناول الأفيون وينام. لا شك أن ألمه سيهدأ مؤقتًا بسبب 
غيابه عن الوعي ولكنه في الحقيقة يسير تجاه الموت وسيأتي وقت 

يؤدي به ألمه هذا إلى الهلاك.
يقال  العلوم  من  علم  هو  إنما  ذكراً  هؤلاء  يسميه  ما  أن  الحقيقة 
له »علم الترب« وبالإنجليزية )Mesmerism( أي المسمرية. كما أن 
هناك علما آخر من هذا النوع وقد اكتشفه طبيب فرنسي ويسمى 
)Hypnotism( أي التنويم المغناطيسي، ولا علاقة له بالروحانية بل 

هو يتعلق بالفكر والخيال. ولقد أودع الله تعالى فكر الإنسان قوة 
ز إلى جهة معينة اكتسب تأثيراً خاصًا،  بحيث إذا وُجه بشكل مركَّ
وبواسطته يمكن توليد اللذة والسرور في القلب. ولكن هذه اللذة 
تشبه اللذة التي يولدها تعاطي الأفيون أو الكوكايين أو القنّب، فلا 
تكون هذه اللذة حقيقية، بل هي حالة من الغشي الضار بصحة 
الإنسان. كذلك عندما يُلقى تأثير على الأعصاب من خلال تركيز 
الدماغ تطرأ حالة من النعاس التي تُشعر صاحبها باللذة، ويحسب 
هؤلاء المتصوفة أنها لذةُ ترديدهم »الله الله« في حين أنهم لو ردّدوا 

اسم إله الهندوس قائلين »رام رام« فسيشعرون باللذة نفسها. 
يروى أن أحد الصلحاء كان متجهًا إلى مكان ما راكبًا السفينة فبدأ 
ا لدرجة أن ركاب السفينة الهندوس  يذكر الله تعالى بصوت عال جدًّ
أيضًا أخذوا يرددون: الله الله. وكان من بينهم زاهد هندوسي ظلّ 
صامتًا دون أن يجريَ على لسانه اسم الله. فانتبه إليه الرجل الصالح 
وخلال ذلك أخذ الهندوسي يلقي عليه تأثيره الخاص، وبعد قليل 
فاقه   الصالح بترديد كلمة »رام رام« لأن الهندوسي  الرجل  انفجر 
في إلقاء التأثير فأصبح يردد كلمة »رام رام«، فاندهش الرجل لما 
حصل وتاب فوراً عن مثل هذه الأذكار لأنه عرف أن عمله ذلك 
ترديدِ  لو كان تأثيُر  إذ  الذكر،  بتأثير  له  العلم ولا علاقة  نوعٌ من 
تلقائيًا على لسان الآخرين  يَظهر في صورة جريانها  كلمة »الله« 
لما جرت كلمة »رام رام« على لسانه هو. .. هذه هي حالة من 
يسلك طرقهم ويظن أنه ينال قرب الله تعالى رويدًا رويدًا، والحقيقة 
أنه ينتشي بنشوة كاذبة فيظن أنه قد بلغ مقامًا معينًا في القرب من 
الله، ولكن الحقيقة أن قلبه يظل نجسًا كما كان سابقًا. وتلك تشبه 

النشوة الناتجة عن تعاطي الأفيون.
)مقتبس من كتاب الذكر الإلهي لحضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد(

طريق الذكر الإلهي
 عند المتصوفة المعاصرين
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الجزء الثاني )ح 36(
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حساب أعمار إخوة المسيح الموعود 
وأولاده

الرحيم.  الرحمن  الله  بسم   -440
من  أكبُر  أنا  وقالت:  عمتي  حدثتني 
عمّك ببضعة شهور، أما عمّك فكان 

أكبر من والدك بسنتين. 
أقول: بناء على قول عمتي هذا كان 
قرابة 97  أكتوبر 1927  في  عمرها 
والعمر  السن  قضية  ولكن  عامًا. 
لم  الميلاد  تاريخ  لأن  دقيقة،  ليست 
فكل  الأيام،  تلك  في  يُسجل  يكن 

هذه التخمينات شفهية فحسب.

لجدك  ولد  فقالت:  عمتي  أضافت 
أربعة أولاد، بكرهم »مراد بيغم«، ثم 
ولدت  قد  وكانت  والدك  ثم  عمّك، 
معه بنت أيضا إلا أنها توفيت سريعًا. 
سنتين  فترة  أولاده  جميع  بين  وكانت 

تقریبا. 

م سيدنا المسيح الموعود بطلب  تقدُّ
الزواج من  أم المؤمنين وما تلا ذلك
الرحيم.  الرحمن  الله  بسم   -441
حدثتني جدتي لأمي وقالت: لما عُيّ 
جدك لأمك )مير ناصر نواب( مشرفًا 

على حفر قناة تمر على بُعد ميلين تقريبًا 
غرب قاديان، تعرف على عمّك مرزا 
مريضة  أن كنتُ  واتفق  قادر،  غلام 
لجدك  عمك  فقال  الأيام  تلك  في 
حاذق  طبيب  والدي  صاحب:  مير 
فجاء  منه،  العلاج  تلقي  فيمكنكم 
فلما  قاديان.  إلى  المحفة  بي جدّك في 
وصلت إلى هنا كان عمّك جالسا في 
الناس حوله،  الطابق الأرضي وبعض 
 ) الموعود  )المسيح  والدك  وكان 
جالسًا قرب نافذة الغرفة الصغيرة في 
الطابق الأرضي وكان يقرأ القرآن، أما 
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الطابق  في  فكان  جدّك 
جدك  جسّ  لقد  الثاني. 
ثم  وصفة،  وكتب  نبضي 
مير  مع  يتحدت  أخذ 
إلى  سفره  عن  صاحب 
من  الطب  وتعلّمه  دلهي 

حكيم محمد شريف. 
ثم عندما أتيت قاديان ثانية 
كان جدّك لأبيك قد توفي 
ذلك  في  يحتفلون  وكانوا 
وفق  وفاته  بذكرى  اليوم 
فأُرسِل  القديمة.  تقاليدهم 
كثير  طعامٌ  أيضا  إلينا 
هذه  وفي  المناسبة.  بهذه 
المرة قال عمّك لمير ناصر 
نواب: لعلك تواجه مشقة 

قرية  في  إقامتك  في  كبيرة 
بالقرب  تقع  )التي  »تتله« 
قرية  أنها  قاديان(، كما  من 

فالأفضل  الناس،  من  الأوباش  تجمع 
أن تنتقل إلى بيتنا في قاديان. وبما أنني 
أحمد  غلام  أما  غورداسبور  في  أقيم 
)أي المسيح الموعود ( فقلما يأتي 
أية  هنا  تواجه  فلن  البيت  داخل  إلى 
مشكلة تتعلق بالحجاب وغيره أيضا، 
فقبل مير ناصر نواب الاقتراح وهكذا 
جئنا إلى هنا للإقامة. وفي تلك الأيام 
كلما رجع عمّك من غورداسبور إلى 

قاديان جلب لنا »البان«، وكنت أعدّ 
له طعامًا لذيذا وأرسله. ومرة سويت 
له طبق الكباب الشامي وعند إرساله 
غورداسبور،  إلى  غادر  أنه  علمت 
فخطر ببالي أنه ما دام الكباب متوفراً 
فأُرسِله إلى أخيه الصغير فأرسلته مع 
الخادمة  أخبرتني  والدك.  إلى  الخادمة 
بكل  وأكله  جزيلا  شكراً  شكر  أنه 
سرور، ولم يأكل في ذلك اليوم الطعام 

بيته.  من  له  أرسل  الذي 
أطهو  ظلت  ذلك  بعد  ثم 
بعد كل  طعامًا  له  وأرسل 
يومين أو ثلاثة، وكان يأكله 
لما  ولكن  الخاطر،  بطيب 
عمك  زوجة  بذلك  علمت 
لأنها  الأمر  هذا  استهجنت 
شديدة  معارضة  كانت 
ولما  الأيام،  تلك  في  لوالدك 
والناهية  الآمرة  هي  كانت 
في هذا البيت فلذلك كانت 
شيء  في كل  والدك  تؤذي 
يتحمل  والدك كان  أن  غير 

كل شيء بصبر.
في  نواب   ناصر  مير  كان 
علاقة  على  الأيام  تلك 
أنه كان  إلا  عمّك  مع  وطيدة 
الأخ  أن  البيت  في  لي  يذكر 
صالح  قادر  غلام  لمرزا  الأصغر 

ا.  وتقي جدًّ
لقضاء  دلهي  إلى  سافرنا  ذلك  وبعد 
زواج  فكرة  شغلتنا  حيث  العطلة 
والدتك لكونها قد بلغت سن الزواج. 
وكتب مير صاحب رسالة إلى والدك 
أمر  في  التفكير  إنني كثير  فيها:  قال 
ييسر  أن  تعالى  الله  فادع  ابنتي  زواج 
صالح.  رجل  مع  العلاقة  هذه  إنشاء 
فردّ عليه والدك: أنا أيضا أريد الزواج 

سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني
المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام
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أن لي  تعرفون  وأنتم  ذلك،  قبلتم  إن 
أنني  إلا  أيضا  وأولادا  مسبقًا  زوجة 
الأيام  هذه  في  التجرد  حياة  أعيش 
لي  يذكر  لم  الأمور.  من  ذلك  وغير 
مير ناصر نواب شيئا عن هذه الرسالة 
أنني سأستاء منه. وخلال  خوفًا من 
تلك الفترة جاءت عروض أخرى من 
أماكن شتى لوالدتك إلا أنني لم أطمئن 
أثرياء  بعضهم كانوا  أن  مع  لأحد 
إصرار.  بكل  الزواج  يطلبون  وكانوا 
كان جدك لأمك على علاقة طيبة 
البطالوي،  محمد حسين  المولوي  مع 
وكان هو الآخر قد شفع مراراً للسيد 
المزرا )المسيح الموعود ( وألّح على 
أن السيد المرزا رجل صالح ونبيل ومن 
هنا  أطمئن  لم  ولكني  عريقة،  عائلة 
فرق كبير  هناك  أولا كان  لأنه  أيضا 
بين عمره وعمرها، ثانيا كان في تلك 
الأيام عند أهل دلهي تعصب رهيب 
البنجابيين. وفي الأخير قال لي  ضد 
مير ناصر نواب يومًا عن شاب من 
وأنه  إصرار  بكل  يطلب  أنه  لدهيانه 
ابنتك  فلتزوجي  أيضا،  إنسان طيب 
وغيرها  عائلته  عن  استفسرت  منه. 
فلم ينشرح صدري فرفضته، فقال لي 
مير ناصر نواب مغاضبًا نوعا ما: لقد 
بلغت الفتاة الثامنة عشر من عمرها 
حياتها  طول  هكذا  ستُبقينها  فهل 

أحمد  غلام  إذًا  أجبته:  زواج.  بدون 
أن  ما  مرة.  ألف  هؤلاء  من  أفضل 
حتى  الكلام  هذا  صاحب  مير  سمع 
الرسالة ووضعها أمامي قائلا:  أخرج 
قد  أيضا  أحمد  غلام  مرزا  رسالة  إن 
الآن  فعلينا  الخصوص  بهذا  وصلت 
البتّ في الأمر بسرعة. قلت: جيد، 
إذًا، اكتب لغلام أحمد. فأخذ جدك 
الرسالة  وكتب  والدواة  القلم  لأمك 
فوراً، ولم تمض ثمانية أيام حتى وصل 
والدك إلى دلهي، وكان معه خادمان 
الهندوس  من  أصدقائه  وبعض 
عائلتنا  أفراد  علم  فلما  والمسلمين. 
وافقنا  لأننا  شديدًا  غضبًا  غضبوا 
ابنتنا من رجل مسنّ ثم  تزويج  على 
منهم  عددا كبيرا  أن  حتى  بنجابي، 
بسبب  النكاح  إعلان  في  يشارك  لم 
غضبهم المذكور.  وبما أننا قد اتخذنا 
وودّعنا  النكاح  فأعلنا  النهائي  القرار 

ابنتنا.
لم يأت والدك معه بشيء من الحلي 
ولا الثوب وغيرهما بل كان قد جاء بـ 
250 روبية، ولقد طعن أفراد العائلة 
في هذا الأمر أيضا وقالوا: يا له من 
ثوب.  فيه حلية ولا  تُقدم  لم  نكاح! 
السيد  علاقات  أن  عليه  أجبنا  وقد 
إن  إذ  عائلته  ليست جيدة مع  المرزا 
نساء البيت معارضة له، ثم إنه جاء 

في عجلة من أمره وفي هذه الحال أنى 
له أن يصنع الحلي أو يجهز الملابس.

اعتراضات  هناك  باختصار، كانت 
أفراد  قبل  من  إليها  وجهت  كثيرة 
العائلة. إضافة إلى ذلك صادف أن 
مجيئها  بعد  والدتك  رسائل  وصلتنا 
قلقة  أنها  فيها  قالت  قاديان  إلى 
الغم  بسبب  تموت  ولعلها  ومضطربة 
والضيق، مما أتاح لأفراد العائلة فرصة 
بعضهم:  وقال  للاعتراضات  أكبر 
الرجل  أن هذا  قولكم  قبلنا  إذا  حتى 
صالح، فهذا أيضا ليس مسوغا لكم 
كي تفسدوا حياة البنت، وعند ذلك 
مضي  فبعد  قلق.  أيضا  نحن  أصابنا 
شهر واحد جاء مير ناصر نواب إلى 
وصل  فلما  والدتك،  وأخذ  قاديان 
كنت  التي  المرأة  سألت  دلهي  إلى 
دلهي:  من  والدتك  مع  أرسلتها  قد 
البنت؟ مدحت هذه  كيف عاشت 
المرأة والدك كثيراً وقالت: لعل البنت 
اضطربت في البداية بسب الغربة وإلا 
فإن مرزا صاحب قد عاملها معاملة 
للغاية.  طيب  لرجل  وإنه  ا  جدًّ طيبة 
اهتمّ  لقد  أيضا:  والدتك  وقالت 
وعبثًا  لي،  الراحة  أسباب  بتوفير كل 
فترة  وبعد  اضطرابي.  وأبديت  قلقت 
قصيرة عادت والدتك إلى قاديان ولم 

تعُد إلينا إلا بعد فترة طويلة.
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الله يراني
فنادى  طلابّه،  وفطنة  ذكاء  يختبر  أن  شيخ  أراد 
تفاحة  منهم  واحد  وأعطى كلّ  فتية  أربعة  على 
فيه  يراهم  أن يأكلوها في مكان لا  منهم  وطلب 
أحد. وبعد فترة رجع الطلاب فسألهم الشيخ هل 
أين  الشيخ:  فسألهم  نعم.  قالوا:  التفاحه  أكلتم 
أكلتموها؟ ردّ الطالب الأول: في غرفتي، والثاني: 
في الصحراء، والثالث: فوق مركب في البحر. أمّا 
لماذا لم  الشيخ  بيده، فسأله  الرابع فجاء والتفاحة 
تأكل التفاحة؟ أجابه: ذهبت وبحثت عن أماكن 
كثيرة، فلم أجد مكانًا لا يراني فيه أحد، لأن الله 

يراني في كل مكان. 
مبادئ  زرع  يجب  القصّة:  من  المستفادة  الحكمة 
التقوى ومخافة الله عند الجميع وفي كل الأوقات، 
وأن ندرك أنّ الله مطلع على أفعالنا وأقوالنا في كل 

حين وآن.

لا تحتَقرن إنِسانًا 
هذا  للزبون:  الحلاق  فهمس  حلاقة  محل  طفل  دخل 

أغبى طفل في العالم.. وسأثبت لك ذلك حالا!
وضع الحلاق جنيهًا في يده اليمنى و25 قرشًا في يده 
فأخذ  المبلغين،  عليه  وعرض  الولد  نادى  ثم  اليسرى، 

الطفل ال25 قرشا وانصرف.
قال الحلاق: ألم أقل لك إن هذا الطفل لا يتعلم أبدا.. 

وفي كل مرة يكرر نفس الغباء.
محل  لدى  الطفلَ  رأى  المحل  من  الزبون  خروج  وبعد 
الحلوة، فدفعه الفضول والحيرة فتقدم إليه وسأله: لماذا 
أجاب  الجنيه.  تأخذ  ولا  مرة  قرشا كل  ال25  تأخذ 
الطفل: في اليوم الذي آخذ فيه ا لجنيه سوف تنتهي 

اللعبة ..!!
يستصغر  من   »كل  القصة   من  المستفادة  الحكمة 
إنسانً عليه أن يفكر مليا، فالغبي مَن يظن أن الناس 

أغبياء«.

الداعية نفيس أحمد قمر - لندن

ة عِبْرَة لِكُلِّ قِصَّ
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

كَنْزُ المَعْلُوْمَاتِ الدِينِيَةِ

﴾﴿

س: ماذا تعرف عن الجامعة الإسلامية الأحمدية؟ 
مدرسة    الموعود  المسيح  سيدنا  أسس  لقد  ج: 
تعليم الإسلام في 1898/1/3م، وفي 1906م فتح 
 فيها صفَّ التعليم الديني لتعليم الطلاب مبادئ 
الدين الإسلامي الحنيف، ولتخريج علماء الدين، ومما 
بعثه على ذلك أمران، أولهما وفاة عالِميَ جليلين من 
ومولانا  السيالكوتي،  الكريم  عبد  مولانا  هما:  جماعته 
برهان الدين الجهلمي )رضي الله عنهما(، والأمر الثاني 
هو إهمال طلاب المدارس العامة دراسة العلوم الدينية 
ورغبتُهم في تعلّم العلوم الدنيوية فقط. وفي 1909م 
تطور هذا الصف الديني ليُصبح مدرسة أحمدية، ومن 
ثم اتخذ اسم الجامعة الإسلامية الأحمدية في 1928م. 
ولم يكن يشترط على الطلاب فيها أن ينذروا حياتهم 
تسير  الإسلام  تعليم  مدرسة  وكانت  الدين،  لخدمة 

قاديان - الهند

ربوة  - باكستان
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الإسلام«  تعليم  »كلية  إلى  أخيراً  وتطورت  بموازاتها، 
وبقيت تحت إدارة الجماعة الإسلامية الأحمدية حتى 
أما   الباكستانية.  الحكومة  تْها  أمَّ عام 1974م حين 
سنة  لهم  فُتح  فقد  الدين  لخدمة  الحياة  نذروا  الذين 
المبشرين«،  »جامعة  باسم  خاص  معهد  1949م 
وفي 1957م أُدمجت »المدرسة الأحمدية« و»جامعة 

المبشرين« في الجامعة الإسلامية الأحمدية.
فالجامعة الإسلامية الأحمدية هي معهد خاص لتأهيل 
الدعاة الذين قد نذروا حياتهم لخدمة الإسلام، وقد بارك 
الله فيها وتطورت كثيرا لتفتح لها فروع في عدة دول في 
العالم وهي: الهند )قاديان(، وباكستان، وبنغلاديش، 
وسيريلانكا، وإندونيسيا، وغانا، وسيراليون، ونيجيريا، 

وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا. 

الإسلامية  الجامعة  في  القبول  شروط  هي  ما  س: 
الأحمدية؟ 

ثانوية  شهادة  على  حاصلا  م  المتقدِّ يكون  أن  ج: 
بتقدير جيد، وأن لا يزيد عمره عن سبع عشرة سنةً، 
وأن يكون جيد الصحة، وأن يجتاز مقابلة أمام فريق 
من الأساتذة والعلماء. وقبل كل شيء يجب أن تكون 
عنده رغبة في وقف حياته من أجل الدين دون أي 

شروط منه.

هذه  في  الدراسي  المحتوى  عن  تعرف  ماذا  س: 
الجامعة؟ 

على  تركيز  فهناك  فيها،  الدراسي  المحتوى  أما  ج: 
التلاوة،  وبقواعد  صحيح  بلفظ  الكريم  القرآن  قراءة 
والإنجليزية«  والأردية  »العربية  الثلاث  اللغات  وتعلُّم 

في المرحلة الأولى أي في السنتين الأوليين، وفي المرحلة 
الثانية الممتدة على خمس سنوات يتعلم الطلاب ترجمة 
معاني القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي، والتاريخ 
التصوف،  عن  ونبذة  الإسلامي،  والفقه  الإسلامي، 
وعلم الكلام ومقارنة الأديان والرد على المطاعن المثارة 
ضد الإسلام؛ والدراسة المعمقة لكتب سيدنا المسيح 
التي  والدعاوي  الدلائل  من  والتمكن    الموعود 
قدمها ، وتفنيد الاعتراضات المثارة ضد الجماعة، 

والتمرنّ على فن الَخطَابَة. 
وقبل التخرُّج يُعلَّم الطالب شيئا من الفروسية والسباحة 
عليه  ينبغي  »الشاهد«  ولنيل شهادة  السيارة.  وقيادة 

تقديم أطروحة علمية كمشروع للتخرج. 

هيزلمير - المملكة المتحدة

مابل - كندا
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حِكَم ونوادرُ

الحافظ عبد الحي بهتي

* كلما كبر الله في قلبك، صَغُر كل شيء.

* غالبا ما يعتقد الناس أنك تتكلم بوقاحة عندما 
تتكلم بصراحة!!

* الثقة في الناس لا تعني أنك تبوح لهم بأسرارك.

بغياب  تتحقق  لا  السعادة  أن  الحياة  علمتني   *
على  بالتغلب  تتحقق  ولكنها  حياتنا،  في  المشاكل 

كل معضلة صغيرة كانت أم كبيرة.

* كلما ازدادت الحقيقة وضوحا تكالب الأعداء.

الظن  تسئ  الغباء، ولا  إلى حد  الظن  تُسن  * لا 
ثقة وسوء  وليكن حسن ظنك  الوسوسة.  إلى حد 

ظنك وقاية.

* قل لشاتمك ومغتابك: سبحان من سخرك لحمل 
سيئاتنا كما سخّر الحمير لحمل أمتعتنا!

يسألونك عن حب  قال:  أنه  نُقل عن شيخ صوفي 
العزلة قل هي راحة من غِيبة وفِرار من نميمة ودرء من 

سقطات اللسان ورحمات من القيلِ والقال.

* خادم سيدين يكذب على أحدهما.

* كُن ليِّنًا من غير ضعف وشديدا من غير عنف.

*  إذا اكتمل العقل قلَّ الكلام.

* إذا ماتَ عالٌِ ماتَ معه عَالٌَ.

* لما يكبر ابنك فعامله كأخ.

* لا تجعل ثيابك أغلي شيء فيك حتى لا تجد نفسك 
يوما أرخص مما ترتدي.

* ليس كل ما يلمع ذهبا.

* أخبرني من تصاحب أخبرك من أنت.

* الإنسان دون أمل كنبات بدون ماء.






